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مطبة لي 


1 حح ةالت دة مر 
RIT‏ .القاهرة. ت :امسات 


الحمد لله. . والصلاة والسلام على رسول الله وآله. 


ليس هناك من شىء أهمنى فى حياتى كحال الأمة الإإسلامية» بل مرت على 
أطوار غلب على التفكير في شأن الآمة في قيامي وقعودي حتى خحشيت آن تصبح 
الأمة الإسلامية شاغلاً لى عن الله عز وجل. 

وشاركت في أنواع من العمل الإسلامى المتاح› وانخرطت فى أكثر من بيئة 
إسلامية» واندفعت حيث ظننت أن احق ثمة» وكتست حيث وجدت حاجة للكتاية 
في موضوع» وحيثما وصلت إلى نهاية مرحلة كنت أراجع نفسي كثيرا» وأعيش 
أثناء المراجعة فترات من القلق والحيرة والاضطراب أتكتم عليها لكني أبقى آبدا في 
عملية مراجعة حتى آطمئن لا آنا عليه: هل هو محل رضوان الله عز وجل؟ وهل 
ما آنا فيه هو الطريق الصحيح لخدمة هذه الأمة؟ 

وكنت على استعداد دائم إذا تبين لي الخطاً أن أعترف به مهما كلفنى ذلك بل 
أننى آعتبر من الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين أن أكتم عن المسلمين خطئي إذا کان 
فى ذلك تخریر بالمسلمين . 

بدا كتابة هذه المذكرات وقد قاربت الخمسين › وقد انتهى القرن الرابحع عشر 
الهجري وبداً القرن الخامس عشر» ونرجو أن نكون على أيواب مرحلة جديدة قد 
خحدمها ما سبقها. 

ولقد فكرت كثيرا في أن ألتزم الصمت بقية حياتي» وأن ألزم نفسي بالعزلة التي 
أجبرني عليها امرض تاركا لتجربة القرن الرابع عشر أن تأخذ مداهاء ولكن غلب 
علي أنني وجدت مصلحة في كتابة هذه المذكرات فأثرت الكتابة . 


وس أصبح آدب المد کرات جر عا IF‏ 5 آداب عصر نا فقليدة شی المذكرات 
الٹی iE‏ ال أو القراءة» ولوللا بے e‏ رده المدكرات مشسدة ولو لبعض 
بب ٤‏ وأسأله أن يجعلها نفعا خالصا لا ضرر فيها لأحد. والله الموفق. . وهو 
iE‏ 


سع ر ۴ری 
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الباب الأول 
من السذالأولى حتى الثالذ عشرة 
(£۸-1۹0 1۹ھ( 

ولدت في حماة سنة ۱۹١١‏ في حي فيها يسمى ال ليليات يقع على يمين 
الداخل إلى حماة من جهه دمشق › اسم الوالد محمد ديب حوا واسم الوالدة 
عربية الطيش» يشتق اسم أسرتي من الفعل حوى يحوى فهو حوا وللإشعار بهذا 
الاشتغای › ققد تعمدت آن اختم اسم الأأسرة با للف القصورة و قل هنی بعصهم 
إلى آن هذا غلط إملاتى فلا يصلح هھنا إلا الف الممدودةء ويعصس شيو نحا أحاز 
الوجهين › وهو الذى أخحذت به. 

تصل آسرتى بنسب إلى أسرة آخحرى في الحى هي أسرة بري ورواية الأسرتين 
تتضافر على آن ثلاثة إحوة أصولهم عربية وفدوا إلى حماة وقطنوا فيها ومنهم 
تفرعت الأسرتان. 

تتضافر روايتا كبار الأسرتين على أننا من آل بيت رسول الله 4 وقد حدثني 
حاح محمود بري -ولا زال حا أثناء كتاية هذه السطور- آنه ورٹ فی اوراق 
أسرته سجره التسب وأن نسب الأسرة ينتهى إلى رسول الله َة وتلك روابة 

وقد حدثني الوالد آننا ننتسب إلى قبيلة النعيم المشهورة وهي قبيلة ينتهي نسبها 
إلى رسول الله مَيةٌ كما هو مشهور»ء ولم تتح لى فرص التحقق من هذه الروايات 
والناس مصدفولن بانسابهم› وأما اسر ة والدتى فتنتسب إلى رة الموالى » و ھی 
عشيرة مشهورة تسكن بادية الشام كما حدئنى بذلك ابن خالة لي نقلاً عن والده. 
اضطر لغادرة البلد وآنا صغير بسبب شجار حدث في الحى توفى أحدهم رحمه 


۵ 


الله وقد اتهم به والدي الذي يضع دم القتيل فى عنق طبيب متامر وقد لوح 
الوالد ففر إلى الحزيرة السورية وبقي هناك حوالي أربع سنوات» تقمص خحلالها 
شخصة تأاجحر› وعاش فى آجواء قبيلة عنزة» ثم سلم نفسه للسلطة بعد مصالحة 
مع أسرة القتيل» بقى بعد ذلك فى السجن حوالى سنة ثم أطلق سراحه» وعشت 
خلال هذه الفترة فى كنف عمى وجدتى رحمهما الله. 

كانت جدتي حازمة صارمة لم تكن تسمح أن أغيب عنها وكانت حريصة على 
أعرف آنه كان أرث من ثيابى فى المدرسة» حتى احتح المدير على رثائتي وهدد 
بطردي فاستطاع أحد أقربائنا أن يأتيني بشوب عتيق ولكن لا باس به فأنقذني ذلك 
من الطردء كانت الأيام وقتذاك آيام حرب» فالحرب العالية الثانية كانت فى 
آوجها. 


حرج الوالد من السجن وأنا في الثامنة تقريباء فأخرجنى من المدرسة لأنه 
لا يستطيع الإنفاق علي ثم آنه كان بحاجة آن آساعده على صخري في عمله في 
سوق الخضار كبائع با حملة. 

ذكرياتي عما قبل الثامنة قليلةء حينا حي منعزل وجدتي كانت تفرض على عزلة 
كاملة فلا خلطة مع أحد كنت أفر كثيرا من المدرسة وأرفض الذهاب إليها أحيانًا 
وكم شاهد الناس جدتي وهي تجرني إلى المدرسة غصبا عنى» كنا فقراء نأكل خبز 
الشعير في الغخالب» ولا نذوق الرز إلا في الأعيادء وكانت فقيرات الحى ومنهم 
زوجة والدي يعملان أثناء موسم الحصاد إما بالحصاد ليكسبن أجرا أو يلتقطن 
ما يهمله الحصادون وكانت سنة معتادة أن ما يتركه الحاصد يكون مباحا لمن يلتقطه. 


لا آتذكر آنني زارت والدي في السجن 1 مرت وأ-حلة فجدتی کانت نبنی هذه 
ا لمواقف . 

آتذكر زيارة واحدة زرنا فيها والدى أثناء هروبه في الجزيرة» أخذني عمی» 
ويبدو أن ترتيبه مع الوالد أن أبقى عند الوالد لكنى أحسست بالأمر وكنت متعلقا 


بعمی وجدتی فبکیت ولحقت بعمی فأرجعنی عمی معه» لا زلست آتذكر اسم 
القرية» كان اسمها «عين عيسى» ولا زلت آتذكر منظر السمك وهو یسبح فی 

رجعنا من قرية عين عيسى في الجزيرة في سيارة شحن حمل حبوبا وكنا نائمين 
يعحاول بعض التجار أن يخرروا بالمشترين فيدفعوا ناسا للتظاهر بالشراء ولا يريدونه. 


چ 


کنت آری کل شىء عحباً. 


عدنا إلى الجحدة التي كانت تصبر على كثيرا وتحبني كثيراء ومع ذلك كانت 
تضربني کثيرا وحاصة من أجل المدرسة» ومن أجل إسکات صوت بکائی إذا 
رفضت آن تعطینی ما آرید. 

كنت كثير الطمع بهاء كثير الحب لهاء -رحمها الله-. 

عندما خرج الوالد من السجن وآخحرجني من المدرسة بدت اآساعده فی عمله 
كاتبًا ومحاسبا ووزاتًا وحمالاء ومن قبل كنت أساعد عمى وكان خحضريًا 
وفاكهانيا. 

كان والدي يبيع بالجحملة ينزل عنده أصحاب البساتين والحقول إنتاج بساتينهم 
وحقولهم فيبيعه لهمء كان دوره دور الوسيط بين المزارع وبائع المغرق وبسبب من 
ذلك تقوم دوائر من الأعمال والمحاسبات» ودفعني الوالد على صغر سني لإتقان 
ذلك كله محاسبة وجباية وتصرف في المال مع رقابة شديدة وأتقنت ذلك» لقد ركز 
على تعليمي الخط والحساب حتى صرت مضرب الثل في سرعة الحساب. 

وعودني الوالد على المطالعة حتى ولعت بها وكانت بداية ذلك عندما جاءني 
بقصه عنترة تم بقصة سيف بن ذي يزن وبقية القصص الشعبية فولعت بالمطالعة 


۷ 


لغاش هنا وکان استيعابي رفيیعا حتى أننى في يوم من الأيام قرات فی کاب 
الملستطرف فحدثت عمى الاأكبر عن بعض ما فيه فعجب من استيعابي ورغب إلى 
أن أقص أمام بعض الناس فقصصت. فعلق أحدهم: 

أن هذا الغلام سيأكل الفالوذج على موائد الملوك» ولم ترقني هذه الكلمة فلقد 
كانت همتى وقتذاك أكبر من ذلك فلقد نما عندي بسبب مطالعاتى نوع من 
اللإحساسات الطموحة ندر أن توحد فى بيئة كسئتنا وبقيت هذه الإاحساسات تنمو 
وتتفحل حتى دخحلت جماعة الإاخحوان المسلمين بعد سنين › وعندئذ حول طموحی 
إلى رغبة أن أنجز الكثير دون أن يعرف أحد عني شينًا. 

لقد كنت أستشعر أنني أستطيع أن أقعل كل شيء وأن أتغلب على كل شيء 
وآن أحقق كل شيء» شهدت فى السنة العاشرة ما حدث في حماة من صراعها مع 
الفرنسيين وما ترتب على ذلك من جلاء» شهدت الآلام وشهدت الأفراح وأتذكر 
ذلك جيدا. وأتذكر كيف نهب الناس بيوت الفرنسيين بعد هزيمتهم فى حماة 
وكيف آن بعض آقاربي نهب صناديق ثقيلة وبعد جهد فتحها فوجد فيها سرديناء 
فكانت نكتة ضحك الناس منها لأنه لم يكن مألوفًا في بيشتنا أكل السردين. 

وآتذكر كيف انتهب الناس سلاح الحملات التى وجهها الفرنسيون إلى حماة بعد 
انکسار هذه الحملات . 

وأتذكر الاستعراضات التي سبقت ولحقت الحملات» وكيف أن الناس جميعا 
تسوا خلافاتهم وأتذكر أت والدي شارك قى اللخر كة مكيار كة فحالة . 

كانت بيئتنا بيئة جاهلة لكنها تهتم كثيرا بقضايا الشرف» وكانت فقيرة لكنها 
عفيفة» وكان أكثر حينا يعمل إما في البساتين وإما في بيع الخضار وكان يقع على 
هؤلاء وهؤلاء ظلامات من الملاكين وحواشيهم والمتعاملين معهم وكان والدي 
وعمي يمثلان فتوة جيلهماء ولذلك وجدا أنفسهما في حلبة صراع كان من آثاره 
ما ذكرته من استشهاد أحد أبناء الحي على آثر ضربة من والدي وتواطيء طبيب مع 
الخحصوم غفر الله للجميع› وكان من اثار ذلك الوضع سقوط الكثيرين من أبناء 


A۸ 


خی قتلى وكانت بعض الظلامات سببا في استجابة أهل حينا للحزب العربي 
للاشتراكى الذى أسسه أكرم الخورانى وكان والذي وعمى ممن شارکوا ابتداء ق 
لتمكين لهذا اخزب في حيناً. 

گانت أوضاع حا تتف کي المنازعات والخصومات ولقد سجن والدى ثلاث 
مرات بسبب هذه الأوضاع» سجن والدي سجنه الأول وآنا في السنة الثانية من 
عمري وتوفيت والدتى وهو سجين» وعمري سنة وأربعة أشهر»ء وسجن سجنه 
الثانى وأنا فى السابعة من عمري»ء وسجن سجنه الثالث وأنا في العاشرة من 
عمرى» وكان ذلك كله ببب مواقف يعتبرها الناس عندنا شريفة وبطولية» والله 
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T =‏ 
تست سس ىك وللناس . 


فشر > وآتذکر بعصضسس الحدیت الذي دار آمامی حول عمله » س حلت أن نو حه يجو 
ده اخيلة ااسوف الهمال». ونداً عدد من أصحاب اليعاض يتزلون ی ۵ خحضارهم 
وفاگپتهم ؛ یح الحملة يحتاح إلى حاسبة فوبه وكتارة و اأاضحة وإلى حر که صا سح 
الضر ب وأن يحسن خطى . فمهرت بالضرب مهارة عجة مذهلة بحت كنت 
8 2 ا ا ^ ۴ م : : 
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رمع ان آهل مهنتنا کانوا مهر فى ذلك لکن لا عرف أل حدا کان پموفني فی 
مبکرّا حتی آنه نادرًا ما يتجاوز عملا الثامنة صباحاء وكان إفطارنا فى الصيف الخبز 
والغليغلة والطماطم والبقدونس» وكانت كمية الخبز التى أكلها كبيرة بعد ساعتين 
من العمل الحهد» و نهك الظهر كان والدی يرسلنى لجحمع الديون ول أعرف e‏ 
كنت أتاحر عن البيت إلى ما بعد المغرب» فذلك شىء محظور على»ء وعندما 


أعتبر والدي مربيا ناجحا فهو يمتلك قدرة عجيبة على غرس العانى التي يريدها 
في نفوس آبتائه» کما آنه قادر على آن یحملهم على ما یرید. 

و حرص في هذه الفترة على آمور. 

أولا: أن ينمي عندي الحمية على العرض حتى إذا وجدت وأنا ابن العاشرة 
واحدة من أخواتي الصغيرات تلعب خارح البيت وكلهن أصخر مني كنت أضربهن 
تنفيذا لوصايا الوالد» وكان يقص على من حوادث السججتاء فهذا قتل أخته بسبب 
فضيحة. وهذا قتل أمهء لقد ربانى على أن أهم شىء في الوجود هو المحافظة 
على العرض والشرف . 

ثانيا: غى عندي عدم التفكير فى المظاهر (الهندام لا قيمة له -اللباس الفاخر 
لا يساوي شیتا- الحبرة فى المخر) وقد أثر هذا فى حياتي ولا يزال يؤثر رغم 
قناعاتى بعد ذلك أن هذا يخضع للظروف . 

ثالثًا: عى عندي العفة عن أموال الناسء وهذا مهم لما آنا فيه فعندما ينزل 
أهل البساتين فواكههم يزوقونها فإذا ما أكل أحد الناس متها ساءهم ذلك 
فعودنى آلا أمد يدي على شيء» كما غرس في نفسي حفظ الاأمانة والعفة عن 
المال العام وأطلى لي أن أنفق ما أشاء على أي شيء أشاء لكن لابد أن يكون 
ذلك وفقی حساب دقق) فلابد أن آقدم کشف حساب وآن تکون حساباتی 
دقيقة» ولقد ضربني أكثر من مرة ضربا مبرحا لأنه وجد الخارج والداخحل غير 
متطابقين على قلة الفوارق» لقد سلمني على صخر ستى محاسبة أصحاب 
البساتين وأن أجمع الديون وأن أنفق على البيت وكان ذلك كبر على صغير في 
السن مثلىء ومع حرصي اليومي والأسبوعي على مطابقة الوارد للصادر كان 
يحدث عندي خحلل بسبب بعض المصروفات التي لا أسجلهاء ومع أن الأموال 
كثرة والمعاملات كيرةء فالفوارق تبقى دائما قليلةء ولكن مهما كانت قليلة 
فذلك يكلفني ضربا مبرحا. 

عا آتذكره فى هذه المرحلة دخحول الاشتراكية إلى حيناء وكان رائدها عندنا في 
حماة أكرم الحوراني . 


Y + 


وحماة بلد متدين وهي على صلة فى البادية السورية فهى محتكة بالقبائل 
العربية ثم هى عريقة فى حضارتها فقد تكون من آقدم بلدان العالم ولذلك تد 

ليس فى حماة يهودي واحد مع آن فی حماة قر | ير عم از لداوود عليه السلام» 
وعندما حذدث الفتح اللأسلامى لم تقاوم حماه القتح› وعلی مکی التاريح 
الإ سلا مي کان خماة وفقتابت صامده سو أء فی الحروب الصلسة أو في مر حلة 
الااستعمار. 

تو طنت حماء» عند الفتح الإسلامى القبائل القيسية حتى أصبحت كلمة قيسى 

الهجرة إلى حماة من القبائل والقرى والبلدان مستمرة لذلك تجد فيها أصولا 
عر بيه وأصولا أخحرى و لحاصة الأكراد فيعض أسر ماح الشهيرة أصو لها گر ديه . 

استمرت النصرانية فى حماة بعد القتح الإإاسلامى وفيها آكثر من مذهب مسيحى 
والصلات بين تصارى حماة ومسلميها قرية» وقد تأصلت فى المدينة اداب فى 
التعامل الإسلامى المسيحى ويضرب نصارى حماة مثلاأً رفيعا على مراعاة مشاعر 

ومن هدا کله وحدت هذه المدينة خصائصس وغلب على أهلها طابح و آصحت 
هناك أخحلاقة واحدة ينصهر فيها كل فرد فى المدينة. 

فالتعدين فى البذد ظاهرة لا حعجاهل على تساهل فى بعض السلوكيات» 
والمحافظة على العرض والشرف» والشجاعة والأنفة والنخوة»ء والتعلق بالأنحلاق 

رل و اخصائص العامة حعلت حماة تستعصی على کثیر من الاأقکار الساسية 
ولذلك كان تأثر الحمويين بالفكر الشيوعي وبفكر الحزب القومي السوري 
الاجتماعى ضعيفا لبعد الأول عن الدين» ولبعد الثانى عن الدين والعروبة. 
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الفرنسيين ولكن بعد انتهاء الصراع لم يبق حماة تعلق بالحخزبين الرئيسيين اللذين 
مخضت عنهما الكتلة الوطنية: حزب الشعب والحزب الوطنى وإن كان قد بقى 
حماة وهو عن كان له تأثيره في بعض الراحل في السياسة السورية من خلال 
بعض الوزارات التي استلمها. 

تأر أكرم الحورانى فى ابتداء حياته بفكر الحزب القومي السوري ثم رفضه 
و حرج عله وتبتى بعد ذلك الفكر القومى الطالب بالعداله الا جتماعة وانیتق عن 
داف جز ب الشباأسب الدي نادی معحاربة الظلم ال تل عندهم بس بطر ة الأسر اة 
التى أطلقوا عليها اسم الإاقطاعيين» وتغخض ذلك كله عن قيام الحزب العربي 
الاشتراكي الذي تيز بحركية قوية وبدهاء عريض»› فرفع في الأوساط الفقيرة ' 
شعارات محبة واستعمل عددا من الأساليب اللا ية فط على حماة وريقها 
وامتد نفوذه خارج حماة بقوة كبيرة» وأآصبح لزعيمه من الشعيية ما لم يعرف في 
الظلم ومحاربة الظالمين المعتدين فدخلت الاشتراكية إلى حينا باسم الدين حتى أن 
صلاة الحماعة كانت تقام في مركز جمعيتهم وكان هناك ظلم يقع على أصناف من 
الناس في حينا من قبل بعض الأسر ومن قبل بعض ملاك البساتين. 

فرفع الحزب شعار الدفاع عن المظلومين وتبنى قضية المزارعين بآلا يخرج المزارع 
من أرضه› 1F‏ يۆ حل منه ما يزيد عن الأجر العادل وجمح آهل المتوة في الجي 
لدفع آي اعتداء ۔ 

وبعدد من التصرقفات الحر ئة » وبسبب من قوة الحر که والخذدمة سط الحرت 
على حيتا -وهر آكکبر حي في حماة- سبطرة تأامة»ء وكان لذلك دوره المؤتر على 


۲ 


فتوة الحى يشكلون قوة ضاربة ضاغطة للحزب فى الحى كان لها دورها فى 
حماأبه المستضعفين › وی الوقت نفسه دحلت فی مشکلات متعل دة . 

وفى هذا الجو دحل الصراع مع فرنسا مرحلته الأخيرة وكانت معارك حماة سنة 
٥‏ بثابة جولة الختام التى انتهت بجلاء الفرنسيين عن حماة. 

للا زلت أتذكر بقوة تلك الأحداث ودور والدي الفعال فيها وحماية الله له - 
كما ذكرت من قبل- فقد ألقت طائرة فرنسية قنبلة أصابت الحانب الأسفل من 
جلابية الوالد ولم تجرحه» وفى انحر معركة بين الحمويين والقرنسيين رجع الوالد 
والجزء بين الشدى والكتف أصفر نتيجة لدفع البندقة عندما تطلق النار وقد ظنه 
جيرانه فى المعركة آنه قد استشهد لانصباب عدد من قنابل المدفعية على اكان الذي 
يقاتل فيه . 

ول ا أتذكر دعو ات جد نی الحارة وأمرها إياي 1 اک قراءة آية الکرسی من 
لصحف وقد حفظتها يومذاك من كثرة تكرارها مع أننى لم آتكلف حفظها. 

ولا زلت أتذكر أن المدينة سيطر على آهلها تلاحم' عجيب وحب غريب فلم تبق 
عداوة بين انين وضاعت تنغمة آنا اشتراکی وات إقطاعی › وهكدذا يو حد الجهاد 

وأذكر أن الناس يومذاك قتلوا من تيقنوا آنه جاسوس للعدو» جلت فرنسا عن 
سو ریه وعاد الصراع الناسي الى -حماة » وعاد آل حبناً. 

وحدثت حادثة قتل بها أحد شجعان الحى على يد احر من الحى نقسه ولكن 
وإذا بى فجأة مسئول مع عامل عند الوالد عن إدارة أعمال الوالدء وآنا وقتذاك فى 

وبسبب من غياب رقابة الوالد قصرت فى جمع الديون وتوسعت فى الإنفاق 
على نسي وأسرتي ا EE‏ رفافی فخت السيولة المالية ظهر دلك من تة تقصيري فى 


۱۳ 


الدفع إلى الزبائنء فتدارك الآأمر عامل الوالد وهو قريب لا وأصبح بعد ذلك 
شريكا للوالد» وتولى هو بنفسه جمع الديون ومحاسبة أصحاب العلاقة فأنقذ 
الوضع بسرعة» وبقي العمل قائما وجيدا ولم يؤثر سجن الوالد عليه» ودام سجن 
الوالد تسعة أشهر ثم خرحج من السجن. 

نصح بعض الناس والدي وأقنعوه أن يدخحلنى فى مدرسة ليلية لمتابعة دراستي 
فلعلى أخحذ الشهادة الابتدائية» وكما عندنا فى حماة مدرسة ليلية تقيمها جمعية 
سلفية تسمى دار الأنصار فألحقنى الوالد بها ولم يؤثر ذلك على خحدمتي إياه 
واستمراري في متابعة أعماله. 

كنت أنا الصغير الوحيد بين الدارسين فالجحميع كانوا كبارًا وكان يغلب على 
الخجل والخوف فلم أكن آشارك أي مشاركة آثناء الدرس . فكان الزملاء الكبار 
وبعضهم من أصدقاء الوالد وإن كانوا دونه في السن يعطون الوالد صورة قاعة عن 
إمكانياتى » وجاء الامتحان فاديته وإذا بى من الناجحين والزملاء الكبار كانوا فى 
الغالب من الراسبين. ۰ ا 

عشقت المطالعة عشقا منطقع النظير على صخر سني -كما ذكرت من قبل- وكان 
الفضل في ذلك للوالدء فقد دفعني إلى المطالعة بأسلوب غير مباشر» وضع بين 
يدي وريقات من سيرة عنترة فقرآتها بشغف. آتاني بقصة سيف بن ذي يزن الشعبية 
فقرأتها بشغف» وكانت هذه البداية التي جعلتني أعشق المطالعة حتى لا أستطيعم 
الصبر عنها فكنت أقرأً وآنا جالس وآنا سائر تعلقت ابتداء بالروايات البوليسية 
وبالروايات عامة» فأعطاني هذا قوة في الفهم وقوة في الإنشاء» وكان لذلك دوره 
فى مجاحي في الشهادة الانتدائة رغم انقطاعى عن الدراسة ثلاث سنين . 

لكن المطالعة من ناحية وتعب الوالد على فى الخط والحساب وتلاوة القرآن 
الكريم على ذلك ساعدني . ۰ 

ولتلاوتي للقران قصة. 

فقد كان عندنا في الحي «شيخة» من قريباتنا كفيفة لكنها تحفظ القران وكان بعض 
أهل الحى يرسلون لها أبناءهم لتعلمهم القرآن» وقد أرسلتني جدتي لذلك» وبسرعة 
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کسرة تلوت علبها القرآن من أوله إلى أحره. ويوم حتمت القرآن کان ذلا بوم فر حه 
وسروزر وابتهاج و كانت هتاك ادات و عادات تقام عند الشيخة بهذه المتاسىة. 

وذلكڭ کله قبل أن أدرس الدراسة الاتدائة» لکني بعك ذلك آهملت فراءة 
القرآن فلما خحرح والدي من السجن بعد تغربه أقر أنى القرآن فتلعثمت فشدد على 
حتی فویت فراء تی ۰ وکال داف عا ما مساعدا. 
* في دروس سياسيه من المرحلة 

کان العامل الحاسم شی الصراع شل الآ سستعمار هو الروح الديبنة» وو حلده 
الكلمة فى المواقف الحاسمةء ولم يكن القائمون على أمر الدين يفغطنون بسرعة إلى 

وكان أكرم الحورانى ومن حوله سباقا إلى إدراك المشكلات الاجتماعية 
والاقتصاديةء وطرح حلول لهاء وتعبكة الناس حولهاء وحسن مخاطبة الناس من 

والعمل السياسي يتطلب الببحث عن مصلحة الإنسان والعمل من أجلهاء فإذا 
تخلف القائمون على أمر الدين عن التعرف على مشكلات الناس محاولين حلها 
ونغدم السياسيوك» لذلاك تراجع الدين ويغشدم العمل السياسى › فإادا کان العمل 
السياسى غير متربط في الدين أدى ذلك إلى نشوء صراع مستقبلي بين السياسة 
والدين › و هدا الذي حصل فى سورية»› وکات بذدایات ذلك فى مرحلة مبكرة» 
فهذه السنوات التى ذكرتها كان العامل فى أحداتها هو ما ذكرته. 

وقد نبت الحزب العربى الأشتراكي على أنغام مصالح بعض الناس. 

ومن ههنا تأصل عندي أهمية الخدمة العامة» ومراعاة الصلحة العامة» وأن 
لذلك شرطان لنجاح العمل السياسى الإسلامى. 

ومن خلال صلة الوالد بالحزب العربى الاشتراكى فى هذه المرحلة رأيت الحر كية 
والتخطيط » فقد كان أعضاء الحخزب متحركين حركة هائلة على كل مستوىء وهذا 
أعطاهم تفوقا سيطروا فيه على حماة من خلال سهرهم على بعضهم وسهرهم على 
أمنهم ٠‏ فكان من أفكارى الثابتة فيما بعد أن القيادة يجب أن تكون من خلال الحركة. 


۱۵ 


ولقد شهدت من مظاهر التخطط الحزبی فى تلك المرحلة كيف آن أعضاء الحزب 
يقولون للوالد: آن ابنك سعيد هذا يجب أن يدخل فى الكلية الحربية على صغر سنى . 

ولقد رآيت من مظاهر التخطط امحزبی اللدارسحات الممجمة الت کات تد قد 
عندنا فى البيت لدراسة أمر الأصدقاء والأخصوم. 

كما شهدت طرف التخطط للسيطرة على الشارع وهي مقولة تقول: (من سيطر 
على الشارع سيطر على الحكم)ء وهذا صادق» ولكن عندما يقتل الشارع كله 
فكيف تتم السيطرة على الشارع. 

ونتيجة لمشاهداتي القليلة فى وقت مبكر في حياتى عن أهمية رسم الخطط في 
الشئون الصغيرة والكبيرة» كان لذلك تأثيره فى مستقبل ‏ حياتي» إذ أصحت فما 
بعد لا أؤمن بعمل عام لا ينبثق عن خحطة محكمة وليس لتنفيذه تخطيط سليم. 

إن الإدراك المبكر لعمل حزبى يحقق تطلعات ومصالح ويمتلك فاعلية كبيرة» 
وخحدمات كثيرة» وحسن خحطاب» وحسن تخطيط سبقت فيه بعض الأحزاب 
العلمانية»ء فلما أراد الإاسلاميون أن يفعلوا شيا وجدوا قوى داخلية تعاكس› 
ووجدوا قوى خارجية تخطط ضدهم»ء وقد تتفق بعض مخططات الداخحل مع 
بعض مخططات الخارج . 

والحقيقة أن العمل الحزبي الإسلامي المكاني الإيجابي قد تأخر في ظهوره في 
سورية ولم تستطيع الأصوات المغردة أو الجموعات القليلة أو الحمعات المحلة أن 
يفعل شيئًا كثيرا ولم تستطع الأحزاب الوطنية الديمقراطية أن تشكل الطموح لدي 
الشباب ولا الفاعلية ولم تغتلك التخطيط المناسب مع أنها كانت تتلك أ ر 
برعایته فاندحرت أخيرا. 
في أول دستور لسورية بعد الاستقلال 

لم أزل أتذكر خطبة نارية لأحد خحطباء الحمعة يتحدث فيها عن الدستور وماذا 
يريد الإأسلاميون فيهء وقد هيح الناس لدرجة أنني وأنا الصغير حدثت نفسى أن 
عل لن أحقق ذلك . 


: ۱٦ 


فقد كان قد تت انتخابات لهيئة تأسيسية فى سورية مهمتها وضع الدستورء 
وقاست داخحل الهيئة التأسيسية معركة هائلة كان لها انعكاساتها على الشعب كله 
بين تيارين : تيار يقوده الدكتور مصطفى السباعى رحمه الله وهو التيار الا سلامى 
الذى كان يطالب بأن يكون دين الدولة الإأسلام وأن يكون الإإاسلام المصدر 
الأساسى في التشريع › وكان التار الالحرهر التسار الذى تدعمه قوى حخحارحه 
لا يريد ذلك» ولقد أدار الدكتور السباعى وإخحوانه المعركة بكل كقاءة. 


وأخيرا تدخحل شكرى القوتلى وكان رئيسا للجمهورية للوصول إلى حل وسط› 
فجعل التشريع اللإسلامى مصدرا من مصادر التشريع فى الدستور وجعل دين رئيس 
الدولة الإأسلام» وجعل هذدف التعليم إحراح جيل مؤمن بالله»ء ووجد الدكتور 
السباعى نفسه عاجرا عن تحقيق أكثر من ذلك فقبل به فغضب لذلك علماء البلاد. 

ولم يزل الاإسلاميون في سورية يصارعون من آجل تعدیل دستوری يتضمن 
تلكما المادتينء ولم يصلوا إلى ذلك بعد حتى كتابة هذه السطور. 

ويعتقد الإإسلاميون في سورية أن الدستور الأول لسورية لو أضيفت إليه هاتان 
المادتان لكان دستورا صالحا للبقاءء ولكنه بحجة أن فى سورية أقليات تستبعد 
هاتان المادتان مع آنه في زمن فرنسا نفسها سجلت الجحريدة الرسمية موقف كل 
نصارى سورية في البرلان» وكانوا جميعا موافقين على أن يكون دين الدولة 
الإسلام» والإسلاسيون يعلقون أهمية كبيرة على إدخحال هاتين المادتين» لآن 
إدخالهما فى الدستور إذا لم يوجد ناقض لهما بثابة إعلان الإنسان الشهادتين› 
فهما ينشعانه ولو کان فاسشا. 

وإدحال هاتين المادتين في الدستور ينقل الحكم من دائرة الكفر البواح إلى 
غيره» ولكن الكتابات الكثيرة التي ظهرت عن الفكر الغربى وعن رجالاته المرتبطين 
به فى سورية تدل على أن هناك اتفاقا بين كثير من الدوائر على أن تبقى سورية 
دولة علمانية » وآن بساعد العلمانيون ضد اللإإسلاميين ولا زال اللإإسلاميون مغلوبين 
على أمرهمء مح أن آی تصويت حر في سورية سيكون لصالح تلك المادتين . 


٣ (‏ - لو ګربتی و طب د شهادتي) ¥ 


وأن كثيرا من الشواهد لتدل على ذلك ويكفي أن نعرف أنه فى أشد الظروف 
فسوة عندما صوت على ما سمى بالدستور الدائم سنة ٠۹۷۳‏ صوت أكثر من 
خحمسين بالئة من بعض القطاعات العسكرية ضد الدستور الحالى لآنه لا توجد فيه 
هاتان المادتان. ۰ 

إنه لابد أن يأتي يوم تقتنع به القوى الكبرى أن عليها ألا تحارب الإسلام في 
بللاده . 

صحيح أن هذه الحرب مستمرة وهي تعلل للكثير مما يجري ولكن سيستطيع 
اللسلمون إيقافه بإذن الله. 
في حرب فلسطين 

شهدت فى أخحريات هذه المرحلة الحماس الشديد الذي استقبل به الشعب 
السوري فكرة الاستيلاء على فلسطين وطرد اليهود منهاء فقد شهدت بعض 
ا لخطب والهياج الشعبي وتطوع الناس في جيش إنقاذ فلسطين» وكنت أتابع 
الآأخبار عن كثب» وآسمع نشرات الأخبار التى تتحدث عن سير المعارك على 
أرض فلسطين» كنت آعرف بعض من تطوع للجهاد في فلسطين وكان بعضهم 
أصدقاء للوالد» فكانوا إذا رجعوا في إجازة أسمع منهم ما يجري هناك وأسمع 
منهم عن البطولات الهائلة .لبعض المتطوعين» وعرفت عن قرب قصص جيش 
الإأنقاذ والعثرات التي کانت تعترض سبیله» وکان عن تطوع فی جیش الانقاذ عدد 
من زعماء الأحزاب والعسكريين» وكان مصطفى السباعي رحمه اللهء وأكرم 
الحوراني» وأديب الشيشكلى» وعبد الحميد السراج بعض من تطرع فى جيش 
الإنقاذء وكان على رأس هذا المحيش مجاهد قديم معروف هو فوزي القاوقجي› 
وانتهت هذه الحرب بالهدنة» وعاد الناس إلى آوطانهم وكانت هذه الحرب علامة 
على أن إرادة الشعوب الصغيرة محكومة بإرادة الشعوب الاأقوى . 

فقد دخلت الجيوش العربية حرب فلسطين وأكثر البلدان العربية لا زال 
مستعمراء والبلاد التى تحررت حديتًا كسورية لم تكن قد وقفت على رجليها بعد 


A 


لقد كان التفوق العسكري والسياسى لصالح اليهود بنسبة هى أكبر بكثير عا حاولت 
الشعوب أن بصو رد » ومح دلك ففد ظهرت بطو لات هائلة سzجلها‏ المتدينون 
فاستطاع الاسللاميوت بقاده الدكتور السباعي ر سمه الله أن بحافظو | على القدس 
القديمةء واستطاع الإسلاميون أن يقهروا اليهرد فى معارك عديدةء ونحن نعتقد أن 
حرب فلسطین سنه ۱۹٤۸‏ کان لها أثران کبیران فی السیاسات الصهونة والصليسة 
والعالية» وقد استخلص هؤلاء منها العبر وكان من أعظم آثارها السياسية على 

الإنطشه : 

-١‏ الخحرب العنيفة ضصد الجر كة اللاسللامية وإعطاء ذلك أولوية› وقد حدم دا 
الاتجاهات السياسية الأخحرى وقد ظهر بجلاء أن الروح المعنوية الهائلة التى 
يمكن أن يفجرها الإ سلام حول دون قى المخططات . 

- ظهور فكرة الانقلاب كوسيلة يفرض بها على الشعوب ما لا يمكن فرضه 
بالوسائل الأّحرى› ومن تم لم تكن كارثة المسلمين في فلسطين كارثة محليةء 
بل تعدت فلسطين لتؤثر على وضع الأمة الإأسلامية كلهاء ومن ههنا كان حل 
المشكلة الفلسطينية منوطا إلى حد كبير بوضع الإسلام والمسلمين فى العالم. 

٩‏ في الانقلاب 
شهدت فى أواخر هذه المرحلة انقلاب حسني الزعيم والانقلاب عليه» وكانت 

أول مرة نسمع بها بقكرة الانقلاب»ء وقد يحون هذا الانقلاب الأول فى العالم 

الا سللامی »› وقد اصحت أسرار اتقلااب حستى الزعيم معروقة إلى حد كبر فقد 

عات المخابرات الامريكية گی أکثر م کتاب- آنها قانت وراء الانقلات . 
وهكذا اغتيلت أول تجربة ديمقراطبة فى سورية بعد الاستقلال . 


ومن العجيب أن كثيرا من الغوغاء استقبلوا إعدام الديمقراطية في سورية 


كان الانقلاب هو الحل لقضايا سريعةء فقد سلمت متعمرة مشمار هاي دن 
لليهود ووقع اتقاق مد خحطوط انابيب التابلاين كما أرادتها الشركة الأمريكة. 
وآلغيت مجلة الأحكام العدلية وهى القانون المدنى الإسلامي لسورية ليحل محلها 
القانون المدني الفرنسى امرجم وهو شىء لم تفعله فرنسا نفسهاء ولكن التدميس 
الذي طرأً على سورية نتيجة لفكرة الانقلاب كان أخطر في ذلك كله. فلقد كانت 
سورية تلك روحا وطنية عارمة. 

وكانت تؤمن بالوحدة العربية حتى أن كثيرين كانوا يعتبرونها بروسيا العرب: 
وكانت سورية تمتلك اقتصادا قويًا وعقولا اقتصادية تستطيع أن تنهض بسورية 
وبالعالمين العربى والإسلامي. 

وكانت سورية تمتلك جيشا ذا شعور قوي بالكرامة وكان جيشها موهلا لأن 
يطور قوته» وأهم من ذلك كله أن الروح الإسلامية في سورية كانت تتنامى بقَوة 
هائلة» فآريد تحطيم ذلك كله ولم يكن ذلك متاحا من ححلال التجربة الديمقراطية› 
فكانت الانقلابات هى الوسيلة لذلك كله وكان أول هذه الانقلابات انقلاب حسني 
الزعيم. 

صحيح أن الديمقراطية الناشثة فى سورية كان لها عيوبهاء وكان للقائمين عليها 
عيوب ولكن كل الدلائل تشير إلى آن إمكانية تطوير الديمقراطية فى سورية 
كانت موجودة» ولكن من كان عليه آن يحمي الديمقراطية كان أول الخائنين لها. 

وتوالت الانقلابات على سورية فنقلها هذا من ضعف إلى ضعف. 

وقد صارعنا ولازلنا نصارع من أجل إيجاد وضع مموذجى فى سورية يرتاح به 
جميع المواطنين . 


۲٠ 


الباب التانی 
من‌التالدم عشرة حن السايعم عشرة 
)4۱۹0۲-۱۹4۸( 

كانت هذه المرحلة على قصرها وعلى صغري فيها أغنى مراحل حياني في 
المطالعة على كثرة مطالعاتي فيما بعد فقد طالعت في هذه المرحلة كتبا عالمية کے 
وقرأات عن شخصيات عالية كثيرة. 

لقد لخصت كتاب أرسطو «الأخلاق إلى نيقوماخحاس» وهو كتاب ضخم وأنا ۴ 
الفالث الإإأعدادي وقرأت عن شوبنهور وآفلاطون ونيتشةء وهي سلسلة كان 
يصدرها عبد الرحمن بدوي»ء وعن الثورة الفرنسية ونابليون» وفي التصوف»› وفي 
الأخلاق» وسلسلة جرجي ريدا الق فة الناريخية . قائت .هيال مجية كية 
عامة فى مسجد يسمى مسجد للمدفن فى حماة وكانت تفتح آبوابها يوميا بعد 
العصر ما عدا يوم الحمعة. 

وكان منظر الصغير الذي يلبس جلابية سوداء ويحلق رأسه ويجلس يوميًا فيها 
يلفت النظر» كما آن نوع الكتب التي يطلبها تلفت النظر فهو كثير النظر في 
الإحياءء ويطلب كل كتاب غريب لينظر فيه با فى ذلك كتاب «الإنسان الكامل» 
لعبد الكريم الجيلى» كنت آقراً ولو لم آفهم» وأقراً بسرعة كبيرة كان معدل قراءتي 
في الساعة ستين صفحةء وقد أعطتني هذه المطالعة قوة على الكتابة اللإنشائية 
تتجاوز سني كما أعطتني القدرة على الاستيعاب السريع وعلى استيعاب الفكرة 
الكلية بسرعة» وكان لهذا تأثيره على كل ما كتبت فيما بعد. 

انتسبت في هذه المرحلة للمدارس الإعدادية» فانتسبت ابتداء لثانوية ابن رشد ثم 
انتقلت لفرع إعدادية بي الفداء في السنة الأولى ثم عدت إلى ثانوية ابن رشد 
لااقضى فيها السنتين الثانية والكالثة إعدادى . 


۲۹ 


جحت فى السنوات الثلاث لم أكن ألمت نظر أساتذتي إلا بقدرتى الكتابية» 

کان الصراع الحزبی على آشده فى الياة الطاابة » کانت هتاك أحز اب تلانه یجس 
بها الطالب: الحخزب الشيوعى والحزب القومى السوري والحزب العربى الاشتراكى 
وكان الحزب الاشتراكى هو المسبطر على ثانوية ابن رشد وكان الاشتراكيون يعتبروننى 
متهم بحكم النشأةء لکننی کنت حریصا أن أعرف کل شىء . 
فحصر نت » أعطونی دشر ات ۽ تکلموا فی اسلوب الدعوة إلى الشيو عية» حدثوا عن 
الشعور واللاشعور وكيف أن الشعور ابتداء يرفض الحديد الغريب لكن الكلام عنه 
يستقر في اللاشعور» وشيئا فشيئًا يتحول اللاشعور إلى شعور فيقبل الناس الفكرة 
الجديدة الخريبة» لا أتذكر أنني حضرت آكثر من جلستين ثم لم أتابع. 

دعانى الشيوعيون مرة للمشاركة فى مظاهرة ضد آديب الشيشكلى لكن المظاهرة 
لم تتم 

كنت آسمع باسم الإإخحوان المسلمينء سألت مرة أحد التدينين عن الإلحوان 
المسلمين فتظاهر آنه لا يعرفهم (لكنى بعد أن دحلت في الإخوان عرفت أنه منهم). 

كنت أصلى وأصوم ببحكم النشأة. 

وکانت قراءاتى فى الاإاحياء تدعونی إلى نوع من التقشف الشديد لحن كان 
آهم المؤثرات فى تديني أن الشيخ محمد الحامد كان هو مدرس التربية في ثانوية 
ابن وشل و هدا أوصلني إلى حالقته العلمية ي جامم الاطان و كانت ایخداء 
حلقة صغيرة يحضرها كبار السن وبعض الشباب وكنت واحدا منهم وكان لهذه 
التلمذة أكبر الأثر فى حياتى. 

کان الشاب الناشىء لہ جہ کیف یعیش الناس دون هدف کر بسعول 
لتجحقيقه » وک ينصرفون عما یورٹ الماد وکان يیعجب كيف يعجز الناس 
عن التغلب على أي مشكلة تعترض سبيلهم. 
ا 


کات شد مق اديت الشن قى لك الرحلة الكرة: 


لم انقطع عر العمل 0 والدي ی سو ف الخضار کن مسةك کبانح حمله . 


أصبح لى عدد من الاإخوة والاإأخحوات. 

لازت اند به أصبح غل الو اكد دیون فی تلك الفترة فغررت ألا نطبخح فی 
بيتنا أي طعام مشتري حتى نفى ديوننا ووافقنى الوالد والأهل وفعلا لم ندخل بيتنا 
شتا يذكر ست تم مداد الدين» وان الدين شديناالوطاة على من صخري ؛, ولقد 


فرت ولا رلت ات الذين وندر إل لفمرورات قافرة ان استدبتة. 


ا 


اة وات ا 
ا ا 


۲۳ 


الاب التالت 
من الثامنعشرةحتى العشرين 
( 42۱۹00-۹0۲ ( 
المرحلم التائودم 

فى هذه الفترة دخحل فى عملي الحياتي مهنة أخحرى وهي الزراعة وهكذا 
أصبحت أشارك في عملين حياتيين مع الوالد: حرفته فی سوق.الهال آی فی سوق 
البيع بالحملةء وحرفته في الزراعةء فقد ارتفع سعر القطن في سورية ارتفاعا أغري 
الكثيرين بالزراعة عامة وبزراعة القطن حاصة» وقد علل الناس بعد هبوط آسعار 
القطن فيما بعد لارتفاع الأسعار تعليلات اقتصادية سياسيةء الهم أن الوالد اندفع 
في هذا الموضوع واستأجر أرضاً قريبة من حماة تصل إليها ماء ساقية الري الممتدة 
بين حماة وحمص› وشاركت فى العمل على مدى سنتين وكان لدلك فائدته 
الكبيرة. 

بقيت مطالعتى في هذه المرحلة كثيرة» ولكن المعلم الضخم في حياتى هو 
دحولي في الإحوان المسلمين أواخر العام الدراسي وآنا في الصف الأول 
الثانوى . 

كان ذلك انقلابا هائلاً فى حياتى فمع آنني من بيئة متدينة وكنت أحضر دروس 
الشيخ محمد الجحامد لكن دخحولي في اللإحوان المسلمين كان في الحقيقة نوعا من 
العثور على «الأنا الجماعي» لنقسي ولذلك فقد دخحلت مباشرة فى اضطراب قلبي 
هو الأول من نوعه في حياتي فقد انصبت على قلبي وساوس كثرة بعد آن حددت 
وجهتي نحو الله جل جلاله ثم نحو العمل من أجله ومن خلال ربط المصير 
بالعاملين للإسلام ومن أجل أمة إسلامية تؤدي دور راشدا في العالمء هذه المعاني 
جعلت قلبي يفكر في أصل الإيمانء أصبحت أثناءها كثير التأمل مستغرق الهم 
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والتفكير فى ليلي ونهاري وذهابي وإيابي ومشاي وجلوسي» وکنت کثیرا ما أفتح 
القرآن وآتأملهء وأتطلع إلى السماء وأفكر فيهاء وأدعو الله وأتضرع إليه أن يكشف 
عٺي هذه الحالةء ولم ألبث كشيرا إلا وانقشعت عني هذه الحالةء لكنها تكررت مرة 
ثانية عندما استغرقت فى التصوف كما سأذكر فيما بعدء وقد عرفت فيما بعد 
معني هذه الخحالة ومحلها في الارتقاء والنقصان. 

جرت عادة الإخحوان المسلمين أن يدخحلوا العضو الحديد في أسرة يتلقى فيها 
التعليم والتوجيه»ء وكان موجهي الرئيسى في تلك الفترة هو الأستاذ مصطفى 
الصيرفي أبرز شخصيات الإخحوان المسلمين وقتذاك في حماة» وهو أحد ثلاثة كانوا 
يعتبرون وفتذاك آقوی الإخحوان الملسلمين ثقافيًا ودعوياء وكان شاب اللإحوان 
ينظرون إليهم على آنهم زعماء الحركة بصرف النظر عن محلهم في سلم 
الإاداريات› هؤلاء الغلاثة هم الأستاذ مصطمى الصيرفى والدكتور عبد الكريم 
عثمان وعدنان سعد الدين» كان الثلاثة محدثين ومحاضرين وخحطباء من الدرجة 
الأولى مع نضح فى الفكر السياسي والحركي . 

وتأكدت تلمذتي على الشيخ محمد الحامد فى هذه المرحلة وأصبحت أشعر أكثر 
من ذي قبل أننى تربطني به رابطة روحية قوية لدرجة أنه كان عندي استعداد لأن 
أفتديه بحياتي وقلما أحسست مثل هذا الإحساس مع أحد غيره» وكان لتلمذتي 
على الشيخ اثار كبيرة في نفسي ٠‏ فقد غا حبي للفقهاء وللعلماء» وزاد تمسكي 


بالحکم الشرعي وبالنصوص لدرجة آني انقطعت عن زيارة شخصية محببة لنقفسي 
من كبار الإإخحوان وقتذاك لأنه يتبنى أراء شاذة في شأن المسيح -عليه السلام- وفى 
شان الدجال. 


اندفعت آنا ومجموعة من الإأخحوان نحو الثقافة الإإسلامية المتوارثة فأخذنا علم 
ترتيل القرآن عن الشيخ سعيد العبد الله وتعاقدت مع أكثر من مقريء فى البلد من 
الموسى والشيخ إبراهيم الشراباتى والشيخ أحمد الحامد رحمهم الله وعندما أنهيت 
الدراسة الثانوية كنت أحفظ أكثر القران الكريم 


۲۹٢ 


وفى هذه المرحلة وقع فى قلبى أصل النظرية التى بنيت عليها تفسيري فيما بعد 
والمخعلقة بالو حدة القراتية. 

ومن ابتداء دحولی فى الاخحوان ظهرت عندي ملامح ملكة خطابية في أكثر من 
مناسبة أما فى خحطبى فى المظاهرات الطلابية أو فى حط دعوية فى المساجد قى 
الريف أو فى المدينة. 

تدرجت فى العمل اللإخحوانى من عضو أسرة إلى نقيب أسرة ونائب عن مسئول 
فى ثانوية ابن رشد وهى أكبر ثانوية فى البلد إلى أن أصبحت مسئولا عن الطلاب 
فی مدينه حماة. 


سب “ٿڪ 


كانت فكرة الجهاد والسلاح تستهويناء وكانت قيادة الحماعة فى حماة تخشى 
من هذا التوجه» ومہ ذلك فقد اعتمدنا على إذن ضعيف وأوجدنا تشكيلاأ مسلحاء 
ولقد قام هذا التشكيل بتعطيل أكثر من حفلة غنائية راقصة وكان لذلك أثره فى 
بقاء حماة معافاة من المراقص واللاهى إلى فترة طويلة. 

ولقد أخذنا فى أجواء هذا التشكيل شيا من التدريب لا بأس به. 

وفجأة حاول بعض أفراد التشكيل أن يرجح كفة بعض القياديين على بعض غا 
لم ينشاً التشكيل من أجله فأحبطت الفكرة وانتهى التشكيل › كان عقلي الإ خحواني 
يرفض مثل هذه التوجيهات داخحل المجماعة» كان لي دور رئيسي -فى تلك 
المرحلة- فى ثلاث مظاهرات طلابية : مظاهرة بمناسبة دعوة الإإأخحوان المسلمين إلى 
إدخحال تظام الفتوة في المدارس الثانوية وقد غجبحت الفكرة» ومظاهرة بمناسبة إعدام 
قادة الإإحوان المسلمين فى مصر»ء ومظاهرة احتجاجية على وعد بلفور وكنت 
لمتحدث الرسمي فى هذه المظاهرات عن اللإخوان المسلمين . 

كان حينا حي العليليات في حماة هو أكبر أحيائهاء وكان قلعة حصينة 
للاشتراكيين من آتباع أكرم الحوراني وقد قتل أكثر من إنسان في حينا حتى تمت 
السيطرة على الحي لهذا الحزب. لذلك كانت غضبة الحزبيين كبيرة لدخول الإخوان 
الملسلمين إلى حينا عن طريقي» وقد عرض على أكثر من عرض لرك الإخوان 


۲۷ 


امسلمين والمساهمة في تشكيل جناح متدين فى الحزب» وعقدوا مرة اجتماعا 
دعوني إليه مع والدي من أجل ترك الإخوان فكان كلامي شديدا: إننى ما دمت 
على احق فلن يني عن موقفي شيء٠‏ ثم حرجت مغضبا ولولا مراعاتهم لوالدي 
وأسرتي لکان وضعي في غاية الخطورة ولكن الله سلم. . 

كان الصراع الحزبى داخحل المدارس على أشده وكانت سيطرة الاشتراكبين على 
المدارس والطبقة المثقمة كاملةء وكانت مفاجاة لهم أن ظهرت قوة أخرى هي قوة 
الإخحوان المسلمين التي اكتشفوها لأول مرة يوم سقوط آديب الشيشكلي فقد ظهرنا 
يو مها كأقوى قوة طلايية واستطعنا أن نحتفظ بهذا التفوق فيما بعد. 

كان ذلك شيا كيرا وعجيًا فقد انتهى التدين من صقوف الطلاب حتى أن 
الجيل الذي سبقنا في ثانوية ابن رشد حدتنا أنه لم يكن في ثانوية ابن رشد من بين 
آلف طالب إلا طالبان يصليان مستخفيين» لكن الوضع قد تغير فمن صف 
الرياصيات من طلاب الثهادة الثانوية كان هناك سبعة وعشرون ينتسبون للإنحوان 
من أصل واحد وثلائين طالبا في ثانوية أبيى الفداءء لذلك حاول الاشتراكيون أكثر 
من مرة آن يصادمونا لعلهم يوقفون هذا المد عن طريق الإرهاب محتمين بالساطة 
التي كانوا أصحاب نفوذ فيها لكن ذلك كله لم يفد. 

كان شيخنا الشيخ محمد الحامد يبين لنا حطورة المستقبل ويذكران حزب البعث 
بقيادة ميشيل عملق تغلخل في وزارة التربية وسيطر على الحياة الشقافية» وإن أكرم 
الحوراني وحزبه تغلغل في الحجيش وسيطر على الحياة العسكرية» وكان يطالبنا 
بالتوجه نحو الجيش لكنا لم نكن على مستوى العمل السياسي وقعذاك. كان 
الحماس هو زادنا اللوحيد» بينما كان أكرم الحوراني يعمل بحس سياسي مرهف 
ندر من امتلكه فى سورية» وكانت بقية الأحزاب تتضاءل أمامه لفقداتها الحس 
التنظيمى والقدرة على مخاطبة الجماهير واستقطاب الأّجيال الجديدة» ومع ان 
الأجيال الاننخابية كانت يسيطر عليها حزبا الشعب والوطن ولكن هذه الأحزاب 
كانت عتلك اخاضر فقط» ومن يومها فقدت المستقبل . 


۲A 


لم نستطع أن ندخحل الجيش لأن الاشتراكيين أمسكوا مفاتيح الدخحول إلى 
الكليات العسكرية وكانوا يستبعدون أصتافا من الناس وخحاصة آبناء الأسر المتدينة 
أو المتدينين أو أبناء الأسر الغنية ولا يخلو أن تمر بعض الأسماء إما ذرا للرماد فى 
العيون وإما لنوع من الحقيم حاص أو لتدحل جهات ما أو مراعاة للحياة 
الديمقراطية أو تطميتًا لبعض الجهات لمهم أننا لم ندخحل الجيش مع أنه كان حلما 
لنا فى يوم من الأيام» ولقد رأيت رؤيا يومها وجهتني لدراسة الشريعة. وكانت 

كان حزب البعث والحزب العربى الاشتراكي قبل اندماجهما يراهنان على 
الآأفليات الدينية والطائفية» وكان المفروض آن نقابل ذلك بالعمل في القلىات 
العرقية المسلمة كالأكراد والشركس. وقد غلطنا إذ لم نفعل وغلط الحزيان إذ فعلا 
لأنهما ضربا من حيث أرادا التصرة. 

استهوتنى بعد أن دخلت الإخحوان فكرة التفرغ للدراسة اللإأسلامية البحتة ووجدت 
مسابقة لانتقاء المعلمين للتعليم الابتدائى فشاركت بها حاطًا با ذكرت» وقد جحت في 
المسابقة وعينت فى مدينة الحسكة فأخذت مجموعة من الكتب وتوجهت إلى هناك 
عينت في قرية تابعة لتل كوجل في أراضي قييلة شمر ووصلت إلى تل كوجك 
وسأآلت عن الطريق إلى القرية فوجدت واحدا من أبناء دهام الهادي شيخ شمر 
فأخذني معه حتى أوصاني إلى القرية وعلى الطريق اصطاد أرنبا وقف جامدا أمام 
أنوار السيارة فأطلى عليه النار» وقي هذه الفترة التي قضيتها مع هذا الأمير لحظت آنه 
يصدر آوامره إلى أصحابه ويكتفى بذلك» ورأيتهم يختلفون مع بعضهم في تنفيذ 
الأمر ولكنه لا يتدخل ما دامت آوامره نافذة فشعرت باحترام له بسبب ذلك . 

وصلت إلى القرية ليلا تمت فى بيت المختار» دللت صباحا على المدرسةء جاء 
الطلاب ودرستهم وبعد الظهر فكرت فی شآنی» ووجحدت أن ما آنا فيه ليس هو 
وظيفتي في الحياةء وحزمت أغراضى مباشرة ورجعت إلى حماة» كانت مماجأة 
للوالد لكنه لم يعلق عليهاء عدت إلى ثانويتي للدراسة وللعمل الإسلامي في 
صموف الطلاب . 


۳۹ 


كان فلمى سيالا فى هذه المرحلة وكانت قدرتى على نظم الشعر جيدة حتى 
أنني نظمت قصيدة حوالي خحمسين بيتا في يوم أو يومين . 

أثناء الحتبار الشهادة الثانوية كتبت في موضوع الإأنشاء صفحات كثيرة لفتت 
أنظار المراقبين . 

حصلت على الشهادة الثانوية من غير تفوق فقد كان عملي الإ خوانيى 
ومطالعاتى الحخاصة وانشغالى مع والدي في سوق المال وفي المزرعة لا يعطى 
فرصًا لنجاح متفوق» توجهت بعد نجاحي في الثانوية نحو الجيش ثم انسحيت 
من المسابقة يسبب أن أنواعا من الكشف لم ترق لى»ء توجهت بعد ذلك لكلية 
الشريعة فى دمشق وكان ذلك بعد تأسيسها وافتتاحها بعام واحد» حضرت 
حلال ذلك محاضرة للدكتور السباعي المراقب العام للإخوان المسلمين فى 
سورية ألقاها في مدرج جامعة دمشق كانت رائعة شعرت أثناءها وكأنى منوم 
مغتاطيسسا. 

زرت الشيخ محمد الهاشمي -الجزائري الأصل- وهو شيخ الطريقة الدرقاوية 
فی دمشق › وأحد أقدر المتكلمين في العقائدء آسرني علمه وحاله» آخحڏذت منه ورد 
الطريقة الدرقاوية وهو ورد مأثور قد ذكره الأستاذ البنا في حر رسالة المأثورات 
تحت عنوان «ورد الدعاء» وهو استغفار وصلاة على رسول الله م ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

ذكرت للشيخ آن شيخنا الشيخ محمد الحامد يوصينا بالذكر على الطريقة 
النقشبندية ويحضنا على التلمذة على شيخ إبراهيم الغلاييني فشجعني الشيخ على 
ذلك وهكذا حرجت إلى «قطنا» من أجل مفتيها ومرشدها فلم أجده» قيل لنا أنه 
فى قرية أخرى» توجهنا إلى هذه القرية مع من معي سيراً على الأقدام فعشرنا 
عليهء أخذنا منه الطريق وأوصانى بالعزلة» وكان هذا خلاف رآي الشيخ محمد 
الحامد الذي كان يشجعني على العمل مع الإإأخوان المسلمينء كان ذلك في الصيف 
الذي أخحذت فه شهادة الثانوية . 


N+ 


غلب على قلبي حب الشيخ الهاشمي وتعلق قلبي به فكان هو والشيخ محمد 
الحامد أكثر ائنين تأثيرا فى حياتي . 

كنت طالب حق حريصًا عليه تواقًا إلى المعرفة أبحث عما هو الأكثر رضا لله 
لا یهمنی ما سوی ذللت . 

لقد حدث انقلاب هائل فى حياتي فبعد أن كان زملائي الطلاب يرونني عاكفا 
على كتب الفلسفة أحفظ أشعار المعري وأماحك الحدينين أصبحت وليس لى هم 
سوی الله عز وجل . 

كان مجموع ما أخذته في أسر اللإخوان المسلمين بعض آيات قرآنية حفظا 
وتفسيرا وقد كلفنا مرة بدراسة إحدى الرسائل الثلاث وكلفنا مرة ببحفظ رسالة 
الوظيفة الكبرى ولم يتابع ذلك . 

وكان شيخنا محمد الحامد يؤكد علينا: أيها الإإحوان عليكم بالعلم» ولم يكن 
واضحا لدينا ماذا تعنى كلمة العلم إلا أننا كنا نحضر دروسه وطالبناه بن يقيم لنا 
درس في مركر الإخحوان المسلمين فأقام درسا للتفقه» وطالبناه مرة أن يكون الشيخ 
هو رئيس الإخوان فاهتمت قيادة مركز حماة لهذا الطلب ثم لم يكن شىء. 

وتحت تأثيرات فكرة الجهاد فكرنا كشباب في السلاح واشترينا بعض أنواعه 
وفكرنا في التدريب والمعسكرات وكان هناك أحد الإخوة المصريين من الجهاز 
الخاص قد استقر في حماة فحصلنا على شىء بسيط من التدريب وأقمنا أكثر من 
معسکر تدریبی » كنا نفكر فيما ينبغي فعله ولکكن في إطار ضيق وكانت الصراعات 
الحزبية في سورية على أشدها. 

كانت الشورة المصرية في هذه المرحلة قائمة وكنا نتابع أنباء الصراع في مصر 
وسقط آديب الشيشكلى في وواد وکات عواطفنا السياسية تخضع للعفوية 
لكني بينت أهمية التركيب النفسى الذي يحدثه الانتماء لخزب أو جماعة فمجرد 
الاتتماء الصادق يجعل عواطف الإنسان محددة مع حزبه. ) 


۳١ 


كان التنافس الأإداري داخحل الاإخحوان شديدا وكان هذا التنافس يقذف إلى مدة رئاسة 
الجماعة بمرشحي الوسط ولقد وصل إلى رئاسة الإخوان في حماة فى تلك المرحلة 
من لا يعتبر هو الأنضج إسلاميا وإخوانيا بسبب ذلك وقد أصبح فيما بعد من كبار 
الناصريين . 

كان الإأخوان المسلمون أقوى الفئات طلابيا بسبب تحرك الاإخوة وأصبحت لهم 
قوة شعبية لا بأس بها بسبب دروس الاأستاذ مصطفى الصيرفى فى جامع المسعود 
فی حماة. 

اصطدمنا أكثر من مرة مع جماعة أكرم ا لحوراتی واستعملت أحبانا الأسواط 
والعصى وأطلقت النار أحيانا. 

أتهينا كل محاولة للاأدخال المراقص والتياترات إلى حماة عبر عدد من العمليات 
الجر يئة . 

كان لهذه المرحلة آثارها الكبيرة على تفكيرى فيما بعد. . 

فقكرة الربط بين الثقافة واللخصائص والالتزام وبين العضوية كانت محصلة 
لرؤيتنا القصور فى هده المرحلة. 

وفكرة أن التقدم في الحماعة منوط بذلك وأن نوعا من الأعضاء المنصهرين في 
الجماعة هم الذين ينبغي أن يمتلكوا حق الانتخاب كانت أثرا من هذه التجربةء 
وفكرة آنه لا قيمة لأي تجمع إذا لم تكن على رأسه قيادة بصيرة تستوعب ساحة 
العمل وتعرف كيف تسير نحو الهدف هي آثر البداية التى بدأت فيها انتسابي إلى 
الإاحوان. 

وفكرة ملء الفراغ الروحى لدي الأخ كانت آثرا عن هذه المرحلة. 

وفكرة العودة إلى المسجد والانطلاق منه كانت آثرا عن هذه المرحلة. 

وكان من اثار ذلك كله أنني تطلعت للتلمذة على شيوخ الصوفية والتلمذة على 
العلماء والفقهاء والانتساب لكلية الشريعة. ) 


I 


ومع أن شيخنا الشيخ محمد الحامد کان ممن اجتممع له الذكر والعلم والورع 
والدعوة وكان أرقى الناس -فيما علمنا- روحيا وعلميا ومع ذلك فلقد کان يدغفعنا 
نحو التلقى من العلماء والأولياء» ولذلك ما أن مجحنا فى الثانوية العامة وذهبنا إلى 
دمشق إلا وبحثنا عن أهل الذكر والعلم لنأخذ منهم وقد أدخلنا ذلك في دائرة 
القلق والحيرة والأضطراب والتأمل العميق فى موضوع العمل الإسلامي. 

لقد كان إنجازنا مع زملائنا فى العمل الاإأسلامي لهذه المرحلة ضخما ولقد 
دخحلنا في صراع مع الأحزاب الأخرى على كل طالب تقريباء فما من طالب 
إلا أدنحلناه فى دائرة دراستنا ومحاولتنا كسبه» وريحتا معركة الطلاب. وتحركنا 
مع بعض الإخوة نحو ريف حماة وكان لذلك اثاره الضعيفةء وتحركنا نحو 
العامة توع حركة وكان لذلك آثارهء لكن هذا كله لم يكن يستند إلى نظرية 
ثقافية أو تربوية أو تنظيمية آو سياسية تكافىء الطلوب لأوضاع سورية وقتذاك» 
لذلك -و كما سنرى فيما بعد- تلقى الإخوان المسلمون في الغالب في حماة 
قرار الجماعة بحل نفسها في سورية بناسبة الوحدة بارتياح. 

وإذا سجلنا على الحماعة فقدانها النظرية الكلية الشاملة ومحاولتها الناء على 
ضوء ذلك فإننا نسجل للجماعة أنها ما كانت تجد طريقا متاحا تخدم فيه إلا 
وحاولته فقد أنشأت الحماعة في حماة وكذلك في سورية نوادي رياضية وكشفية 
وأقامت الاحتفالات بالناسبات وأقامت الدروس واليحاضرات» واعتمدت مدا 
الأسر للتربية على ضعف فى ذلك» وأنشأت مدارس ومعاهد للطلاب وحاولت 
إيجاد مستوصفات والقيام بالخدمات ولكنها لم تكن تتلك وسائل كثرة. 

وكان الدكتور السباعي رحمه الله تحسترق أعصابه ويحاول أن يرتقى فى الحماعة 
ولكن الأعوان الأكفياء كانوا قلة» وكانت الجماعة خارجة من انقسام خطير 
وانشقاق كبير» ولا غرابة فإن أصوات النتققد کانت تلقی اذان صاغية لكثرة الثغر 
وا مناخ مساعد والأجواء الخارجية ضاغطة» والتر كيب التنظيمى للجماعة هش 
والمنتسيون للجماعة أخحلاط» والجماعة ليست قادرة على صهرهم» وککل انشغاق 


ر -٣‏ شذه ج ربتی و شله شهادتي) + 


حدث في الاحوان في سورية فإن الانشقاق يدا بالاعتراض على المراقب العام 
و کان وقتذالك هو الدكتور مصطفى السباعى الدى اضطر به ظر وف سوریه فی عهد 
أديب الشيشكلى للخروج من سورية فبدأت الحركة المعاكسة بالدعوة إلى التطوير 
ثم فى الدعوة إلى التغيير ثم كان الانقسام الذي جا منه مركز حماة. 

ومن ذكريات هذه المرحلة : مشاركتى فى المخيمات الإأخحوانية. . 

فلقد كان الإإحوان المسلمون فى الأحوال العادية وحيثما يتيسر يقيمون مخيما 
هذه المخيمات تؤدى أدوارا متعددة فهى تساعد على إيجاد أجواء من المودة والحب 
بين أبناء المحافظات كما آنها تفتح أفاق المشار كين وتعودهم على النظام والانضاط 
والالتزام الإإسلامي ولقد شاركت فى مخيم من هذه اللخيمات آقيم في حلب 
اجتمع فه تدريب كشفى ومحاضرات ودروس وتفتيش على التدريب وزیارات 
لکار الاأخحوان وصلوات حماعة و مسابقات شعر ية وامسات طسة » وقد جر مت 
سورية والكثر من البلدان العربية من مثل هذه النشاطات» لكن هذا التقليد بقى 
قاثما فى بلاد الغرب حيث يوجد قدر من الحرية فلا زال أبناء الحركة الإسلامية فى 
أوروبا وأمريكا يقيمون المؤتمرات السنوية أو الموسمية ويترتب على ذلك خير كثير. 

ومع اللخبمات العامة لسورية كلها كانت هناك المخيمات المحلية وقد أقمنا 
مخيمين لبعض الاإخحوة فى ضواحى حماة أشرف عليهما أحد اللإإخحوة المصريين› 
اجتمع فيهما العلم والتدريتب الشاف والاحششان و التقشف وكنا نستشعر لدة 
ونهجهة ومتعة لا حدود لها فى أجواء المحبة والااحوة. 

ولقد خيمنا مرة فى مكان جبلي صخري متشابه البقاع فضاع أحد الإإخوة وكم 
بحشنا عنه فلم تملح حتى جاءنا في اليوم الثاني فكانت فرحتنا لا تحد بعد أن نحشينا 
عله فأخحذنا من ذلك درسا تعلمنا منه كيف نفعل إذا صادفنا مثل ذلك . 

ومن ذكرياتى لهذه المرحلةء أن الإإخحوان المسلمين فى رمضان كانوا يطوفون على 
مساجد المدينة مسجدا بعد مسجد فيلقون فيه المحاضرات فكان يجتمع لهم تذكير 
لإإخوانهم ودعوة للتاس . 


+ 


ومن ذکریاتی لهذه المرحلةء أننا نخرح خارج المدينة بمسيرات يجتمع فيها النزهة 
مع الرياضة مع التدريب على الحياة الأحوية المشتركة وآذكر أنه فى رحلة من هذه 
الرحلات أصاب ركبتى خلع بقيت بسببه حوالي خمسين يوما في الفراش ولازلت 
أعاني منه» وكان ذلك بسبب انزلاق قدمي على الحشيش الرطب ووقوع أحد 
الإاخحوة عليها. 

ومن ذكرياتى لهذه المرحلةء آن الأستاذ الهضيبى قام بزيارة إلى سورية زار فيها 
أمهات المدن السورية ومن ذلك حماة واستقبل في سورية استقبال الفاتحين» وكان 
الصدام بين اللإإخحوان المسلمين وبين عبد الناصر قد اشتد وقد طلب منه إخحوة سورية 
البقاء عندهم فرفض إلا العودة مصر وقد دخل على آثر ذلك السجن»ء لقد كان 
رحمه الله باذ بالعزائم› ونی لاتذکر كف کان استقبال حماة له رائعا وكبف 
غلبت البهجة على حماة» وآتذكر الاحتفال الكبير الذي آقيم مساء وصوله فى جامع 
السلطان والحموع الكثيرة التى حضرته وقد تكلم يومها الدكتور السباعي وسعيد 
رمضان وغيرهما وتكلم الأستاذ الهضييبي باخحتصار وکان من کلامه آنه يحب آن 
يعمل للدعوة وهو صامت» ويناسبة زيارته لسورية ألقى الإأخحوان خحطبا فى مناطق 
كثيرة» وحدثت حادثة مؤسفة فى المعرة فقد كان يخطب فيها سعيد رمضان خخحطبة 
الجمعة وإذا بجوم يقوم به الاشتراكيون في العرة على المسجد ولقد حدثنى فيما 
بعد أحد المسئولين الحكوميين كيف أنهم دخلوا على المسجد وبيدهم اجات ار 
التي ألقوها على جدران الملسجد وكانت فتنة كيرة»ء وعندما بلغنا ذلك ونحن فى 
حماة حرجنا أربعة ومعنا سلاحنا وتوجههنا إلى المعرة ولكن كان كل شيء منتهيا 
فتابعنا مسيرتا إلى حلب وحضرنا أواخر الاحتفال الكبير فى جامع سيدنا زكريا وقد 
أصيب الدكتور السباعي يومها بنوبة وهو يتكلم بحضور الأستاذ الهضيبي .. 

ومن ذكرياتي لهذه المرحلةء أنه عقد مؤتعر إسلامي في سورية حضره كبار قادة 
العالم الإسلامى ومنهم الأستاذ المودودي رحمه الله وقد زارنا هو واحرون فی 
حماة وألقى بنا كلمة فى مركز الإخوان المسلمين أوصانا فيها بمكارم الأخلاق وكان 
لهذه الزيارات دور كبير فى إنعاشنا وتفهمنا لقضايا الأمة الإإسلامية. 


0 


ومن ذكرياتى لهذه المرحلة.ء أن بعض الإإخحوة اتهمونني أننى أطمع أن آكون 
المرشد العام للإخوان المسلمين وكان ذلك مؤلا لى لأن مثل هذا ما كان ليخطر لى 
علی بال. ۰ 

وقد تعودت منذ البداية أن توجه لى الاتهامات الظالمة حتى آلفتها لأنها ضريبة 
العمل ا لجماعي. فعمل جماعي فی عصرنا فی الغالب لابد معه من الاأقذاء كما 
ورد فی بعض روایات حدیث حذيفة عند آبي داوود «(وجماعة على آقذاء» ولعله 
من المناسب أن أخحتم هذه الققرة بكليمات قليلة عن الإإخحوان عامة وعن نشأتهم فى 
سورية لأن ذلك مؤثر على مجريات الأمور فيما بعد. 

«نشآت حركة الإإخوان المسلمين بعد أربع سنين من سقةوط الخلافة العثمانية أي 
بعد سقوط اللواء السياسي لآحر دولة إسلامية عاليةء وقد نشآت الجماعة في 
ظروف انعحسر فيها الإإأسلام انحسارا كبيرا وتسلطت القوى المعادية على كل أجزاء 
العالم الإسلامى تقريباء وانطلقت الجماعة تجدد اللإسلام وتقدم الدواء وتتحمل 
الصدمات وتكتوى بنيران الأعداء والأصدقاء» وكما أن الإسلام عالى فقد نشآت 
الحماعة عالية فامتدت في هذا العالم طولا وعرضا ولقد أصبح تنظيمها الحالي 
بقضل الله تعالى يغطي القارات ا حمس وهي سائرة ومتنامية وفى كل يوم تزداد 
مواقعها رسوخا. 

انطلقت الجماعة فى مصر على يد مجدد هذا القرن الإمام الشهيد حسن البنا 
رحمه الله وقد ألهم الله الأستاذ البنا كل ما يلزم لحركة إسلامية معاصرةء ولذلك 
استطاعت الحماعة أن تنطلق وأن تتوسع على كثرة النزوات والاندفاعات وعلى 
كثرة الضربات والعوائق . 

وقد تالی اسم الحماعة واسم مرشدها فی انطلاقتها الآولى حتى أصبح حمل 
اسمها شرفا لكل من يحمله وكانت هناك في سورية تجمعات إسلامية كدار الأرقم 
فی حلب وشباب محمد ية فی دمشق ودار الأنصار فى دير الزور إلى غير ذلك 
وقد ارتأت هذه التحمعات أن تلتقي على اسم الإإخحوان المسلمين وتحت قيادة 
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الدكتور الشيخ مصصفى السباعى -رحمه الله- الذى شرب وعب من معين الأستادذ 
البنا وكان استعداده العلمى والسياسى والبياني راقيا فقامت دعوة الاخوان المسلمين 
فى سورية ولكنها قامت والحو من حولها إعصار التيارات المتناقضة المحضاربة شديدة 
عاتية والخماعة كانت فى بعض جوانبها امتدادا لمرحلة ما قبل التأسيس ولذلك فإن 
قسما كبيرا من أبنائها حملوا اسمها دون مضمونهاء على أن المضمون بدأ يتسرب 
شيئا فشيئا عبر كتب الحماعة وعبر السوريين الذين درسوا فى مصر مثل الشيح 
محمد اجامد والدكتور السياعي و عبد الكريم عثمان وعدتان سعد الدين ولكن مند 
البداية كانت هناك مدرستان وحتى كتابة هذه السطور لازالت هناك مدرستان في 
الأنحوان المسلمين السوريس. 

ومن أبرز ذكريات هذه المرحلة سفري مع بعض الإخوان إلى دمشق مناسبة 
ترشیح الأستاذ محمد البارك تقسه للمجلس النيابى . وكانت المعركة الانتخابية 
حامية إلى حد كبر . 

لقد قرر الإأخوان المسلمون بعد سقوط أديب الشيشكلي آلا يدخلوا المعركة 
الانتخابية وكان ذلك على حلاف توجهات الدكتور السجاعى واجتهاداته لکن 
الأستاذ المبارك قرر أن يدخحل هذه المعركة واتنغصل عن الإإخحوان المسلمين» وقد 
أصدر الإخوان المسلمون بيانا أعلنوا فيهم موقفهم من الانتخاب وأعلنوا أن الأستاذ 
المبارك لا يمثلهم عا أدى إلى عدم جاح الأستاذ المبارك فى الاقتراع الأولء فاستنفر 
الأخحوان لمساعدته فى الاقتراع الثاني وقد مجح» لم يكن للجماعة استراتيجية 
سياسية واضحة وكان هذا مظهرا من مظاهر عدم الوضوح فى العمل السياسى 

واستطرادا- وأن استيقنا أحداث المرحلة اللاحقة- تقول : 

لا شغر أحد مقاعد البرلان فی دمشق تنافس عليه الدكتور السباعي ورياض 
المالكي وذهبنا مرة ثانية إلى دمشقء وكانت معركة هائلة رمى يها اليسار المحلي 
والعالمي بشقله مع رياض الالكي وضد الدكتور السباعيى -رحمه الله- ورمى بها 
الاأسلاميون وأعداء اليسار بثقلهم ولكن الجيش وأجهزة المخابرات واجتهادات بعض 
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شيوخ دمشق أسقطت الدكتور السباعيى»ء وكان ذلك مولا أن تسقط دمشق عاصمة 
اللإسلام المتدينين وتلقى بثقلها بجانب غير المتدينين -وقد بلغنی أن ریاض الالکی 
ال مره إلى التدين فيما بعد- فأصيب الدكتور السباعي على أثرها بمرضه العضال. 

ومن أبرز أحداث هذه المرحلة آننا شاركنا فى نصرة الجزائر فقد اتفقت كل 
الجهات فى سورية على إقامة أسبوع لنصرة الحزائر وجمع التبرعات لها وبداً 
الأسبوع بحفلة كبيرة فى دمشق نقلت في الراديو تكلم بها الأستاذ علي الطنطاوي 
وكان الاإأقبال على التبرعات عظيماء وشكلت لحان في كل المحافظات وضمت 
الأحزاب والمؤسسات والتوادي» وكنت آنا وعدد من الإإخوان مشاركين فيها وقد 
تعرفت آثناء ذلك على الخ أحمد جواد وكان ذلك فابحة حير كير»ء حاول 
القائمون على العمل آن يصلوا إلى كل قرية وحي وكانت حصتنا كبيرة فكنا نعمل 
ليل نهار»ء طفنا قرى مسيحية وآخحرى مسلمة» زرنا بعض البدوء شاركنا في 
الاحتفالات العامة» كان اندفاعنا في هذا الشآن كبيرا وكان أثره طيباً. 
في الأشياخ العحلماء 

لم تزل سورية مليئة بالعلماء العاملين على مدى العصور»ء كانت السياسات 
الاستعمارية تقتضى تفقيرهم وتحجيمهم والإزراء بهم» ومع ذلك فإن قسما كبيرا 
منهم شاركوا في الحركة الوطتية» وقسم كير منهم لم يكونوا يتركون العلم 
والتعليم والوعظ آن في المساجد أو في إقامة المدارس الدينيةء ولقد استطاعت 
المدارس الدينية في مرحلة الاستعمار آو في مرحلة الاستقلال أن تجتذب عددا كبيرً 
من الطلاب» واستطاع العلماء الأقوياء الذين يدرسون فى المساجد ويعظون أن 
يؤثروا كثير فى قطاع كبير من الشعب» وكان كثير من العامة يرتبطون بحلقة شيخ 
من المشايخ» وكان شيخنا الحامد له حلقته العامة التي يدرس فيها بين المغرب 
والعشاء إلا فى رمضان فقد كان درسه بعد العصرء وكانت حلقته العلمية تميلة 
علمياء فهو يقرأ فيها في آمهات الكتب» وقد خحصص يومين للفقه ويوما للسنة 
ويوما للسيرة ويومين للتفسير» وكانت تلمذتي على هذه الحلقة وتلمذتي الخاصة 
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على الشيخ لهما الأثر الأكبر فى حياتي» وكان من عادته -عليه الرحمة- أن يدفح 
تلامذته نحو الاستفادة من العلماءء ولذلك تخلقت بخلق البحث عمن أستفيد 
منه» وكانت سورية ملئة بالعلماء وقد حاولت أن أستفيد من كل شيخ تعرفت 
عليه» ومع إنكاري على بعض الشيوخ فقد حاولت أن أستفيد من بعض علومهم› 
وهكذا أصبح البحث عن الشيخ المعلم للاستفادة منه هدفا لي لم أتخل عنه إلا 
مضطرا وحتى هذه اللحظة فإننى إذا اجتمعت بالعلماء أحرص على أن أستفيد» 
وإذا تكلمت فأفتح الطريق أمامهم للكلام. 

واستطرادا أقول: إنه فيما بعد هذه المرحلة حاولت أن أستفيد بقدر الإمكان من 
بعض شيوخ حماةء وكان أبرزهم في ذلك مفتى حماة الذي توفي وهو يمتلك 
كامل عقله وعلمه بعد الئة الشيخ سعيد النعسان» وقد قرات عليه شيئا فى القران 
وشيئا من كتاب قواعد التصوف» وكانت لى على الآاخحص صلات بقراء حماةء 
وكنت أدارسهم القرآن وأتلقاء عنهم وخاصة الشيخ سعيد العبد الله» والشيخ قدور 
الموسى» والشيح أحمد الحامدء والشيخ إبراهيم الشرباتى» والشيخ محمد القواس 
رحمهم اللهء فلما حرجت إلى دمشق للدراسة في كلية الشريعة فإنه عدا عن 
تلمذتى على أساتذتها العظام كالدكتور مصطفى السباعى» والأستاذ محمد المبارك 
والآّستاذ مصطفى الزرقاء والدكتور معروف الدواليبي› والشيخ المنتصر الكتاني» 
والدكتور أحمد شعبان المصرى المغيه» والدكتور فوزي فيض الله الفقيه الأديب»› 
فقد تتلمذت جارج كلية الشريعة على الشيخ محمد الهاشمي فى التصوف وعلم 
الكلام» وتتلمذت على الشيخ إبراهيم الغخلايبني مفتي «قطنا» فى التصوف› 
وتتلمذت فى القرآن على شيخ قراء دمشق وعمره حوالي تسعين عاما الشيخ 
العلواني فيي جامع النقشبندي» وتتلمذت على الشيخ عبد الوهاب الحافظ 
(دبس وزیت) آفقه فمهاء الحنقية في باد الشام. 

وكان العلماء الصوفية الذين مررت بحلقاتهم لا أعدهم كثرةء وبقي هذا دأيى 
في التعرف على آهل العلم وحلقاتهم والاستفادة منهمء بل وأخذ الإجازات منهم 
ل حياتيء فقد أخحذت إجازة شفوية من ولى العلماء وعالم الأولياء فى دمشى 
ملا رمضان البوطي والد الدكتور سعيدء فقد إجازني في الدعوة إلى الله ودخلت 
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ثلاث خلوات صوفية عند خلفاء الشيخ الهاشمى رحمه اللهء وقد أجازنى واحد 
منهم إجازة محكتوبة في الدعوة والإرشاد وتسليك المريدينء وقد أجازنى الشيخ 
محمد على المراد رئيس جميعة العلماء فى حماة بكل ما عنده إجازة مكتويةء 
وأجازنى خحمسة من مشايخ طرق متعددة بالأذن الصوفي في طرقهمء وكنت أقصد 
زيارة من عرفوا بالصلاح ولو لم يكونوا مشهورين من بلد إلى بلد. 

أما العلماء الذين اجتمعت بهم فذاكرتهم ودارستهم فلا أحصيهم كثرة» لكن 
من أبرزهم الشيخ عبد الكريم الرفاعي -رحمه الله- الذي أعتبره أحد أركان 
التجديد في القرن الرابع عشر وكانت لى مجالسات ومداكرات معه رحمه الله 
لقد كان للفقهاء والصوفية تأثير كبير في إبقاء الإسلام راسخ الجذور في سورية 
وخاصة عند العامة» وجاء بعد ذلك اللإإأخحوان المسلمون فدخلوا إلى عوالم اق ۽ 
وجاءت جماعة الدعوة والتبليغ فوصلت إلى قطاع كبير» وهكذا بدأ العمل 
ال سلامي يتكامل شيا فشينا ليغطي قطاعا واسعا من خلال الصوفية والققهاء 
والجحمعيات والجحماعات حتى كاد يؤتي ثماره ولكن لم يكن التخطيط الداخحلي 
والخارجي لسورية ليسمح بذلك» فكان العمل الإسلامي يتعثر شيا فشيئاء ولنرجح 
إلى المرحلة التي نحن فيها فقد أصبح التطلع نحو الاستفادة من العلماء قراء وفقهاء 
وصوفية مطلبا عندي وجهنى فى هذه المرحلة وفيما بعدها. 


في بعض سياسات شيختا محمد الحامد رحمه الله 

كان الشيخ محمد الحامد من الذين أسهموا فی ا ی الإخحوان المسلمين في 
مدينة حماة سنة 1۹۳۹ء وبعد أن حظر أديب الشيشكلى الأحزاب وأخحذ قسما 
على الموظفين لم يدخل الشيخ التنظيم مرة آخحرى وإنما كان يرعاه» ولم يكن 
يسكت على خطاً أحد فردا كان آو جماعة. وكان يرى أن يكون أبا لكل المسلمين 
ناصحا لهم فذلك أدعي إلى تعميم النصيحة وآدعي إلى سلامة حلقته التعليمية 
التي كان يحرص على وجودها واستمرارها كل الحرص» وكان يجنبها كل ما 
يمکن أن يؤثر على وجودها أو استمرارها وهو كان يخشى من الله أن يعارض أي 
فعل خير إلا إذا كان فيه شذوذ أو انحراف . 
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لا يصح أن نحاربه فلما ظهر على كتابات للحزب فيها أخطاء تحدث عن هذه 
الأخحطاء على المتبرء و كال يغار على الل سلام والمسلمين و جج 1 يعر ف الواقح 
كاملا ويعتبر الإحوان المسلمين هم الفئة التى يجب أن تدعم» وكان حريصا على 
إيجاد صيفة من التلاقى بين الإاخحوان المسلمين والعلماء والصوفية وغير 

وكان يرى أن المسلمين فى مقابل إنهاء هذه الردة يجب أن يضعوا يدهم بأيدي 
بعضهم مهما كثرت خحلاقاتهم. ومع آنه حنفی صوفی : فقد کان يعلن دائما آنه 
على استعداد بأن يضع يده بيد أكثر السلقيين غلرا فى مقابل إنهاء الردة. وكان 
شغله الشاغل الذكر والعلم والنصيحة» رحمه الله. 
في تنظيم الاخوان المسلمين في سورية 

لم ينقطع العمل ال سلامى فى سوريةء فالفقهاء والصوفية والوعاظ الذين كانوا 
يستقطبون أعدادا كبيرة من الشعب لم ينقطعوا فى سوريةء ولكنه أمام نشوء النوادي 
والجمعيات والأحزاب ذاث الأفكار الوافدة» بدأ بعض المشقفين الإسلاميين بدأوا 
يغڪرون في عمل إسلامي مکافيء» فکان آن وجد أفراد ٿم مجموعات يفكرون فى مثل 
هذا منذ سنة ١1۹۳ء‏ ولكن انتقال هذا التفكير إلى مستوى الحمعية تأخر قليلاء فنشأت 
إلا فى حماة فقد نشأت جمعية باسم الإخحوان المسلمين منذ سنة ۱۹۳۹ . 

قال الاأّستادذ فتعحي يکن فی کتابه «السلام فكرة وحركة وانقلاب» عن الاخحوان 
المسلمين في سورية: 

«لم يكن في سورية حتى مطلع القرن العشرين تيار إسلامي واصح المعالم. . 


وإعا كانت هنالك دعوات دينية وطرق صوفة قمتصرة فى دعوتها على بعض 

وقي عام ATT‏ شعر المرحوم «الدكتور مصطفى السباعي» وکان حنئد شابا 
يافعا بيحأجة ا سلام إلى جماعة تؤمن به و مله وتدافح نه . قدا بدعوة الئاس 
إلى دين الله » يبصرهشم به ويجمعهم عليه . 


+١ 


وفي عام ۱۹۳۷ تأسس في حلب «دار الأرقم» وفى دمشق «الشبان المسلمون) 
وفی حمص اجمعية الرابطهةا وفي حماة «الإاخحوان المسلمون). 

وفى عام 1۹٤٤‏ كانت الحركة قد استكملت عدتها واتخذت شكلا تنظيميا 
واحدا فی كل المدن السورية» وانتخب الأستاذ السباعى مراقبًا عاما لها . 

وفي عام 1۹٤۸‏ حدثت كارثة فلسطينء وهب الشعب السوري يطالب بالتطوع 
للقتالء وأخحذت الحركة الاإسلامية زمام المبادرةء وفتحت مراكز التطوع فى كل مكان. 
ولا تج للحركة الإسلامية إعداد كتائبها خحرجت بهم إلى آرض الجهاد. وكان من 
نصيبها الدفاع عن بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وكان إلقتال 
يدور فيها من بيت إلى بيت ومن شارع لشارع. ولقد أبلى المجاهدون بلاء حسناء 
وسقط منهم عشرات الشهداء أودع أكثرهم الثرى بجوار المسجد الآقصى منهم: 

الشهيد ضيف الله مراد -الشهيد تيسير طه- الشهيد محمد عينوص -الشهيد 
محمد عرنوس- الشهيد محمود ناندشي- الشهيد محمد قباني - الشهيد نايف حسن 
عودة- الشهيد راضى الجوهري- الشهيد محمد طالب - الشهيد محمد صباع. 

روفي ميدان الإصلاح السياسي لعبت الحركة الإسلامية في سورية دورا هاما . . 
فدعت آول ما دعت إلى إقامة حكم صالح يزيل عن سورية مخلفات الاستعمار. . 
ووحهت النصح إلى الحكو مات الوطتة المتعاقية. وقاومت کل انحراف فى الحم 
والإدارة. ولم جامل في ذلك رئيسا ولا حكومة ولا زعيما. . وحاريت الحركة 
مشروع سورية الكبرى لاآنه مشروع استعمارى يجعل من سورية نقطة ارتكاز للنفوذ 
الغربى في الوطن العربي. 

وفی عام ۱۹٤٩۹‏ ساهمت في انتخابات «الحمعية التأسيسة) وجح عدد من 
رجالها واشتركوا في وضع «الدستور» وصبغوه بالصبغة الإسلامية. . 

وفى عهد أديب الشيشكلى عام ٠۹١١‏ تعرضت الحركة لمضايقات شديدة 
وفرضت الرقابة على قادتها وسرح الدكتور السباعى من عمله في الجامعة السورية» 
ثم نفى من البلاد. 

وفی عام ۸ كانت الحركة الإسلامية في طليعة الحركات التى يدت 
«الوحدة الثنائية٠‏ بين مصر وسورية. . ويوم جمعت القئات الحزبية السورية كلها 
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فى «نادى الضباطا بدمشق لتوقيع وتيفة الانقفصال كانت الحركة الإاأسلامية 
الوحيد: التى رفضت مموضوعية وإصرار. . واستطاعت الحركة الإسلامية في هذه 
الفترة أن تستقطب تأييد القوى الشعبية كلهاء وتكون تيارا إسلاميا قويا ظهرت 
نتائجه فى أول انتخابات نيابية بعد الانقصال عام ۱۹٩۱‏ . 

وفی أعقاب حركة الشامن من آذار (مارس) التي آطا حت بالعهد الانقصالي 
تعرضت الحركة ولا تزال تتعرض لحن متلاحقة على يد الحزب احاكم في سورية. 

وقي عام ۱۹١١‏ توفى مؤسس الحركة الإسلامية الدكتور مصطفى السباعي مخلفا 
وراءه تراتًا إسلاميًا ضحمًا من الكتب والمؤلفات وحركة إسلامية هي أمل سورية اليوم. 

ومن مؤلفات السباعي : (السنة ومكانتها في التشريع الإإأسلامي)ء (الأحوال 
الشخصية)»ء (المرآة بين الفقه والقانون)» (أحكام الصيام وفلسفته)» (أحكام الأهلية 
والوصية)ء (أحكام المواريث)ء (الوصايا والغرائض)ء (مشروعية الإرث في 
الإسلام)ء (نظام السلم والحرب فى الإسلام)ء (أخلاقنا الاجتماعية)ء ومجلة 
حضارة ال سلام» | ه. 

لقد استطاعت جماعة الإإخوان المسلمين آن تفعل الكثير فى خحدمة الإإسلام 
والمسلمين» ولكن بسبب من طبيعة الشعب السوري وبسبب من تركيبها النظامي 
تعرضت لعدة انقسامات أضعفتها وهي لا تزال تصارع من أجل البقاء والاستمرار 
رغم آن القوى التي تحاربها فى الدانحل والخارج كبيرة وكثيرة. 
٩‏ في موجة الاعدامات في العالم الاسلامي 

شهد العالم الإسلامي سنة ۱۹١٤‏ موجة ضد الحركة اللإسلامية في كل مكان 
فحكم على نواب صفوى في إيران بالإعدام» وحكم على عدد من الإأخحوان 
السلمين فيي مصر بالإعدام» وحكم على أبى الأعلى المودودي فى باكستان 
بالإعدام» وضيق الخناق على الحركة الإسلامية في آندونسياء وظهر الأمر وكأن 
مخططا واحدا يجري تنفيذه في العالم الإسلامي. 

وهکلا آصبح يتضح أن معر كة اللإسلاميين ليست محلية بل هي عالية» وآنها 
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مرصودة» ونحن لا نعجب أن تسهر الدول على مصالحهاء ولكن الشىء الذي 
يلا حظ أن هناك جهات متعددة لها عرض فى محاربة الإسلام» لانه إسلام بصرف 
النطر عن معقولية التعامل بين المسلمين وبين غيرهمء وبصرف النظر عن نوعية 
التطبيق الإ سلامي» وبصرف النظر عن مراعاة المسلمين للمصالح . 

وقد نفد حكم الإعدام فعلاً فى نواب صفوى فى مرحلة» ونقذ فى عدد من 
الإ خوان المسلمين في مصرء وفي كل من الخالتين خرجنا بمظاهرات قوية محتجين 
على تلك الأحداث . ۰ 

وههنا تحب أن نسجل أن سورية كلها وقفقت ضد إعدام الإإخحوان المسلمين فى 
مصر حكومة وشعيا وأن نتس» لا ننسى موقف فارس الخوري الذي كان رئيسا 
للمجلس التيابي» إذ رمى بثقله كله من أجل إنقاذ الإأخحوان المسلمين. 
١‏ في السقف المرتضح ) 

امنت منذ وقت مبکر فی حیاتی بضرورة أن ترتفع بالسقف الإخواني» بأن ترتفع 
عستو ى قياداته ثقافة وخصائص والتزأماء واعتبرت أن ذلك مقدمة للارتماع بسقف 
الأفراد» وهذا هو السبيل لأن تدخل الأمة تحت قيادة الإإحوان المسلمين» ولذلك 
طالبنا وفي وقت مبكر من حياتنا أن يكون الشيخ محمد الحامد هو رئيسا للإخوان 
السلمين فى حماةء وقد استمرت محاولاتنا لأيجاد السقف المرتفع ولا زالت وإن 
کان قد تغیر اجتهادنا بأن وجود السقف الرتفع يحتاج إلى محاضن خاصة» تعطي 
للمنتسبين إليها حريهة الكينونة حيثما شاءواء وبهذا يرتقع السقف الإخواني بشكل 
غير مباشر؛ ولهذا طرحت فكرة إنشاء مدارس طلاب الربانية» ولئن كانت الضرورة 
ملحة لإأيجاد السقف المرتفع في كل مكان فإنه فى سورية أكثر ضرورة» فالشعب 
السوري شعب مسيس» كل فرد فيه يظن أنه من أعرف الناس فى السياسةء ثم آن 
هناك قطاعات دينية متفوقة علميا وروحياء أو علميا أو روحيا. 

ولذلك فإن هذه القطاعات. وهذا الشعب لن يسلم للجماعة إلا إذا كانت 
متفوقة سياسيا وعلميأ وروحيا. 
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الباب الرايح 
من الواحدةوالعشرين إلى السادس والعشرين 
( ۹00 - 1۹71م( 

الذراسة الحامعحبة 

دخلت اة ۲۸8١‏ مسا لکل الک عة عة مسر لا واا جن جل 
الشريعة» كنت قد حفظت سبعة عشر جزءا من القرآن» قررت أن أتم حفظ القران 
ا ا ا حتى أحصل غرفة من 
اچ د ى لأسكن فيها وبعد جهد حصلت غرفة في التكية السليمانيةء 
وهي تكية قديمة مهملة تقع وراء : مسجد السلطان سليم» حدئت معي في هده السنه 
وساوس كثيرة» أنقذني منها ترددي على الشيخ الهاشمي رحمه الله فقد كنت 
أدحل عليه وقلبى ملىء بالوساوس وأحرج من عنده وقلبي مليء باليقين» وقد 
درست عنده جزءا من جوهرة التوحيده ترددت في هذه السنة على الشيخ 
عبد الو هاب دبس وزیت أفقه فقهاء الحنفية في بلاد الشام» وقد درست آنا والشيخ 
بشير الشقَفة عليه جزءا من كتاب الهداية . 

كان يسكن في مسجد القطاط شيخ اشتهر أنه محدث»› هو الشيخح عبد الله 
کا کے دک E‏ 

FEET‏ أساتد تنا في السنة الأولى الدكتور فوزي فيض الله وقد وزع علينا 
O E RAS E TEE‏ 
لے رقا نیت ل کا تجا ب وراقه تعلیلی لعدم جواز قتل القمل أثناء ال حرام 
أن الملسلم وهو محرم يقدم لکل شىء سلاما؛ وعلق هل ذلك الاخ الزميل 
إبراهيم زيد الكيلاني بأن إبقاء القمل بلا قتل ينافي السلام وكانت نكتة. 
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لم أكن متفوها فى دراستى لانشغالى بأمور كثيرةء العمل اللإخوانى» المطالعات 
الخاصهةء الدراسات على بعض الشيوخ» حلقات الدكر والياة الصوفية. 

کان ی اساتد تنا فی الستة الأولى الدكتور مصطفی السباعى ر حب الله والدكتور 
محمد الىارك والدكتور معر وف الدوالیبى والأستاذ مصطفى الزرقا والأستاذ مصطفى 
الخن والدكتور صالح الأشتر والأستاذ عمر الحكيمء لقد كان أساتذتنا محل حبنا 
الغالب يضعون آيدينا على حجح الإإأسلام فى صراعاته صد الخصوم. 

كان من آبرز نشاطاتنا الحامعية. لهذا العام أننا أقمنا تدوة جامعية عامة أسميناها 
ندوة القكر المتحرر. 
تحضر هذه الندوة مستمعين وفوجئتا أن أحد الحكلمين فبها يلقى قصيدة فيها مس 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلامء أطار ذلك صوابنا فاندفعنا نرفع أصواتنا احتجاجا 
ثم آل الأمر إلى اشتاك بالأيدي وكانت الندوة بإشراف الدكتور عمر فروخ»ء تدحل 
بعض الناس فحالوا بين المشتبكينء فعدنا إلى الجلوس وطلبت الكلام» أعطبت 
حى الكلام فألقيت كلمة ارتجالية تحدثت فيها عن الأّقداس التى لا ينبغى أن تمس 
وكانت خحطبة نارية آلقيتها ثم انسحبت. فانسحب أكثر الحاضرين» ثم طالبنا 
اخامعة بإعطائنا حى فتح ندوة» فکان ذلك . 


واكتسحت ندوتا اللخامعة كلهاء فما كانت ندوتهم يحضرها العشرات» كانت 
ندوتنا تجتذب اغات بل إن آخر ندوة أعلنا عنهاء تحفز كل طالب جامعى وطالبة 
للحضور فتدخحل الحاكم العسكري - وكان وقتداك صر ی العسلى - فالغى الندوة 
وأصدر قرارا نع كل الندوات الطلابية فى الخامعة. 

حاو لتا أن نحتح ولكن لا فائدة» وکان سر الااقال على هله النذدوة الأخيرة ارتا 
بالنسبة لقضايا المنطقة . 

كان هناك شيخ طاعن فى الن وصف لى بأنه من أكثر الناس إتقانا للقران 
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الكريم» بل وصف بآنه شيخ القراء في دمشق› وهو من ال العلوانى فاتششت دعه 
على أن أعرض عليه القرآن فكان لي موعد يومي معه تقريبا. 

هناك حادث صدمنى صدمة كبيرة فى هذا العام وذلك أن المستول عن الإ خوان 
ما اعتمده من مناهح للسير الإخوانىء هالنى ذلك وكان هذا من أكبر المؤشرات 
على أن القائمين على العمل الإأخوانى ينصهروا فى دعوة الأستاذ البنا رحمه 
الله» ولقد عرفت فيما بعد أن هذا الأخ ترك الجماعة فيما بعد وحف التزامه 
اللإسلامي كثيرا ولقد كانت ظاهرة الترك للجماعة وخفة الالتزام بعد التخرج من 
الحامعة تشكل ظاهرة من أخحطر الظواهر التى حتاج إلى تعليل وليل ومعالجة. 

نجحنا فى امتحان السنة الدراسية الأولى وقضننا العطلة الصيمية فى حماة» 
الأحزاب كلها في سوريةء ومن ذلك الإإحوان المسلمون الذين بدت مراكزهم 
وكأنها محلولة قبل القرار الرسمى للحل» وهذا جعلني أقبل على التصوف إقبالا 
آكثر من أي وقت مضي › وكان فى حماة مجموعة مستخرقة فى التصوف تنتسب 
خليفة للشيخ محمد الھاشمی رسحمه الله قاندمحت معها وأخحذ السحير الصوفقى 
يسيطر على ذاتى» ووافق ذلك أن حل الإإخحوان المسلمون أنفسهم بمناسية الوحدة 
مع مصر في العام التالي» وكانت سياسة عبد الناصر أن يغخض الطرف عن 
اللشاطات الصوفية» فأقبلنا ابتداء على التصوف سلوكًا ثم اندفعنا من خلاله إلى 
الدغوة ا الله عز وجل على بصيرة وعلی علم معمدين الذكر والعلم» وان 
لذلك آثاره الطيبة على مدينة حماة. 


کان ارز أحداث السنة الثانية فى الحامعة اح الوحدة بين سورية و مصر > و قل 
حلت الأحزاب كلها نفسها في سورية ما عدا الحزب الشيوعي وكان من جملة من 
يكن يسمح أحد لنفسه أن يتكلم في هذا الموضوع من آفراد الإإخوان»ء كل يجتهد 
لنفسه وكان اجتهادي لنقفسي أن أحمل نفسى على العلم والذكر والدعوة ضمن 

الإإطار الصوفى واستمر ذلك حتى إلى ما بعد تخرجنا. 
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فى دائرة العلم بارعا دراستنا فى الحامعة و كان م ندا الدين لم نورد 
اسماوهم من فل : الدكتور زکی عبد الیر وهو من مصر والدکتور أحمد السمان - 
والد غادة السمان- وقد درسنا الاقتصاد السياسى وكان أشهر اقتصاديى سورية وقد 
بى عميدا لكلة الحقوق سنين طويلة» ومن اساتذتنا الدين مروا علينا الشيخ 
بهجت البيطار واخرون. . 

وفی دائرة الذكر استغر قت ئی العادانت والاآّوراد و حصور مجالس الدكر 
والصلاة على رسول الله مَيةٍ وحاولت أن أدخحل خلوات الشيوخ فدخحلت خلوة 
عند الشيخ سعيد البرهانى وخلوة عند الشيخ عبد القادر عيسى وخلوة عند الشيح 
بشير قهوجي وفي دائرة الدعوة شاركنا مع الأخ بشير شقفة وأديب کيلاني وبعض 
شيوخ البلد فى إقامة الحلقات العلمية والدروس والمواعظ . 

بدأنا مع إخوان الطريق -وما أصفى الحياة معهم- نوعا جديدا من الدعوة إلى 
الله تقوم على جلسات البيوت وجعلنا لهذه الجحلسات غطا خحاصا فكان يجتمع 
إيشاد وارشاد» وقد استفر ت هله السات في لست أحد إحوان الطريق› وشو ج 
ر جیه الله وکان برنامح المحلسة مع اللشيد وقراءة القرآن توحبد سير © وفةه 
وتعليم عام« و قان هذه | و رسلا" وه بر کتها وخحاصة على منطقة الحاضر من حماة. 

وكان للإاعحران الطريق أنواع من الخحلقات: حلقات ذكر حلقات علم خحاصة 
و امه » و کان ذلك کله آيام الوحدة مع مصر وكان من سياسة عبد الناصر تشجيع 
الاتجاة الدينى الصوفى . فاستقدنا من هذا المناخ . 

وکانت هده حباتنا حتى دخلنا فى سلك التدريس . 

وکان أشهر أولياء دمشق فی هده لر حلة ال لشيح حمل حارول ر سجمهك الله والشيح 
يحيى الصباغ وكنا نرى الثانى فى مجالس الصلاة على الرسول َة وكان يحبنا ولقد 
دعا لنا دعاء حاراء وزرنا الشيخ أحمد حارون في بيته وكانت جلسة عجيبة ما حونه 
من فوائد وعلوم كان يسألنا عن بعض الأيات القرانية ثم يأتينا بأوجه جديدة لا تخطر 
على بال ومع ذلك كنا نسلم له فيما يقول لوضوح الحجة عنده» رحمه الله. 
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تزامنت حياتنا الحامعية مع الوحدة بين مصر وسورية» ففی السنة التي انقصضلنا بها 
عن الحجامعة تم الانشصال . استقبلا الو حدة ونحن فى السنة الخانية وكانت فر حة 
حقيقية لكل الناس حتى الذين لم يفرحوا لم يكن أمامهم إلا آن يظهروا الفرح 
وكانت أقوى المسيرات المبتهجة هي مسيرتنا وأقوى الكلام الذي قيل فيها هو كلامنا. 

ولقد کان الاخ الشاعر محمد منلا غزيل يقود الهتاف بقصيدة كان مطلعها: 

هبي يا ريح الجنة هبي علينا نحن حققنا الوحدة الوحدة الزينه 

لقد كانت بداية الوحدة شينًا هائلاً على صعيد الإإنجاز السياسى وعلى تقاعل 
الشعب السوري معها فكيف انتهت هذه الوحدة بعد ثلاث سنوات؟ ذلك ما يحتاج 
إلى تأمل طويل» فسقوط حكم وقيام حكم يخضع لوثرات كثرة والأّحكام 
المجعجلة لا بدي شا. 

لھا کات دروس هذه المرحلة كبيرة فقد جعلتنى مع مثيلاتها أصل إلى قناعات 
کثرة حکمتنی ولا زالت تحکمني : 

أولأ: أنه لا الحامعة ولا الإإخوان المسلمون ولا حلقات الصوفة قادرة كل منها 
منفردة أن توجد العالم الرباني المعاصرء أن العالم الذي يعتبر وارتًا كاملا لرسول 
الله مي والذى يجتمع له علم وعمل وحال والذى يستطيع أن يقوم بواجب التعامل 
الحی مم السلمين حنانًا ونصحا وزيارة وعيادة وصلاة جنازة ومشاركة في الأفراح 
والأتراح وقيامًا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وواجب الدعوة والتعليم والذي 
يستوعب عصره ويعرف أن يتحرك على ضوئه والذي يستوعب الثقافة المعاصرة 
والثقافة المتوارثة والذي تظهر فيه أخحلاقية حزب الله وروحانيته على أرقى ما يكون 
مثل هذا العالم لا تخرجه على الكمال والتمام جهة بعينها والمحظوظ من أتيح له أن 
باذ الكمال آني وجده» وهله القضة أنحذت مني کل مأحذ» وكانت عاملاً من 
العوامل التي جعلتني بعد سنين طويلة ای ان اکر سر حیاتی من أجلها. 

ثانيا: لقد أقام عبد الناصر زمن الوحدة حزبا وحيدا في سورية هو الاحاد 
القومي وحاول عبره أن يوجد عغثلون للشعب السوري› قاقام اتشخابات حرة کان 
من آثارها نجاح الإأسلاميين فى سورية كافة ولا كانت النتيجة كذلك فقد أعطى 
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لنقسه حى الاختيار من بين الناجحنين فكانت الملحصلة على غير ما أراده الشعب 
الو 
لكن النتيجة الأولى تبن بوضوح أنه حينما كانت حرية اتتخابية في البلاد 
الإسلامية فالنتيجة للإسلامين وهذا جعلنى دائما أتطلع إلى الحرية الانتخابية على 
الأرض الإسلامية. 
كما أن تجربة الدعوة إلى الله زمن الوحدة بالقدر المتاح جعلتنى مقتنعا أن على 
المسلمين في كل مكان أن يستفيدوا من المحاح قانوتًا لنشر الدعوة مهما كان هذا 
المتاح قليلاً فإنه شىء لابد منه» وهكذا كنت أنظر إلى الحهركات الدعوية البحتة 
أو الصوفة أو اا والفقهية نظرة احترام لأنها تحقق هذا المعنى فيبقى الإ سلام 
حا ذا اذلهمت الأخداث . 
ثالثا: إن الحركات السياسية والعمل السياسى بإطلاق إذا لم تتوافر له شروط فإنه 
معرض للسقوط : 
أ- رؤية واضحة واستشراف كامل على ساحة العمل السياسى داخليا وخحارجيا 
تنظيميًا وإداريا . ۰ 
ب- معرفة بنفسية الناس فلقد كان من عوامل سقوط الوحدة آنها لم تراع نفسية 
الج رر 
ج- قوة مبادرة تسبق المشكلة قبل وقوعها فإذا وقعت سورع إلى حلها. 
د- تقييم صحيح للموقف فى كل لحظة وقرار حكيم على ضوء ذلك . 
ه- تلاحم بين العاملين وتفاهم كاملان فلقد كان للخلاف بين عبد الحكيم عامر 
وعبد الحميد السراج دور كبير في سقوط الوحدة. 
ولقد حكمتنى هذه المعاني وسجلتها في بعض كتبي› ولقد جعلتنى هذه المعاني 
أبتعد عن المشاركة في عمل سياسي لا تتوافر فيه هذه المحانى إلا مضطرا ولكن 
حالة الاضطرار كانت تجبرني يومًا فيومًا على التساهل في هذه القناعات . 
رابعا: كان من محصلات التجربة لهذه المرحلة أن المسلمين عندهم استعداد 
هائل لاستجابة الدعوة إذا انطلق فى هذه الدعوة ناس برآء وأحس الناس أنه ليست 
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يسثمر ؟ آنه إذا ما وجدت حوانيت للخير ودعاة لذلك وأشرف على هذا وهذا من 
هم مظنة الإخحلاص والثقة فإن العامة والخاصة يكن أن تنصهر فى بوتقة واحدة. 

من ذکریاتی فی الحیاة ا لحامعة آنها کانت عر على أزمات مالىة أحاول معها 
العمل فلا يتيسر لى وأحيرا آخذت بعض ساعات التدريس فى مدرسة خحاصة 
فساعدنى ذلك على الإتفاق على نفسى مع ما كان الوالد يرسلهء إلا آنتي ما كنت 
آمسك ما یدخل جيي عا جعل بعض إخحوان الطري يحجرون على فى أجواء 
المحرة والموافقه والمودة. 

ومن الذكريات التى يرويها بعض الإخوة آنه كلفني أراقب له طبخة وضعها 
على النار وخرج» وكنت أقراً في كتاب في الغرفة نفها فلما رجح و جد الدحان 
يبخرح من الغرفة فأسرع راكضًا وإذا به يجدنى مستغرقا فى القراءة والطعام يحترق 
وآقراً وكان هذا العامل مع عوامل آخحرى مثل مطالعاتي الحاصة واستخراقى في 
التصوف أو فى أعمال أخرى عاملاً في أنتي لم أكن متفوقا في دراستى . 

ومن الذكريات آننى دحلت مرة على الدكتور السباعى فتامل مظهري تم فال : 
إن هذا المظهر غير منسجم يا شيخ سعيد» وكان ذلك فعلاًء وقد اجتمع على هذا 
في الا خوان المسلمين والعهود التي مربت على سورية د نعل اه سنصار ل 

مرت على سورية عهود فيمأً بعد الاستقلال حتى الوحدة نجملها فيمأً يلى : 

عهد الدعقراطية الأولى» عهد حسني الزعيم» عهد أديب الشيشكلى»ء عهد 
الدعمراطية الثانية» عهد الوحدة. 

وصل عاد ال خوان المسلمن هة فى الدعقراطية الأاولى فى دمشق و حخدها حوالی 

حمسة وسبعين ألقّاء وكانوا إذا نزلوا باستعراض ينزل من جوالتهم حوالي ألفي 

کشاف . 
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جاء عهد حسنى الزعيم فألخى الأحزاب ثم استمر ذلك فی عهد أديب ) 
الشيشكلى» وكان الإإأخحوان يعملون سرا فى عهد أديب الشيشكلي» ولم يطل عهد 
حسنى الزعيم» فلما جاءت الديقراطية أخحذ الإإخحوان المسلمون قرارًا عجيبًا هو أن 
يعكقوا على التريية وألا يدخلوا الانتخابات» فخالفهم فى ذلك الأستاذ محمد 
المبارك واستقال من الإخوان ورشح نفسه»ء فسقط في الاقتراع الأول وجح في 
اللاقراع الثاني بعد أن عمل له الإإحوان المسلمون وكنت فيمن سافر إلى دمشق 
للعمل من أجل الانتتخابات» كانت سورية تور مورا في التحركات السياسية» 
وكان واضحا أنها تسير نحو هاوية خحطيرة» وكان على الإأخحوان المسلمين أن يكونوا 
أكثر الناس حيوية سياسية فى ذلك العهد. وكان المغروض أن يتعقل الحزيان اللذان 
حصلا الاستقلال : الحزب الوطني وحزب الشعب» وكان تحالف بين حزب الشعب 
والحزب الوطني والإإخوان المسلمين وشخصيات وكتل مبعثرة» وجميع لقوى هؤلاء 
في الجيش يمكن أن ينقذ سورية وآن يبقيها في المسار الديعقراطي ولكن الإ خوان 
غلبت عليهم عقلية التميز والأنفة من التحالفات» والحزب الوطني تحالف مع 
اليسارء فوجد ما یسمی بالتجمح القومي » وحزب الشعب حاول على مستوى 
البرلان أن يكتل» ولكن لا قاعدة طلابيةء ولا قاعدة شعبية»› ولا المخابرات 
ولا المحيش كانوا بجانبهء وكانت الأحزاب ذات الفكر الحديد تتمثل بالحزب 
الشيوعي الذي أصبح قوة عسكرية وانتخابيةء وبالحزب القومى والاجتماعى الذى 
صفى بعد تورطه في قتل عدنان المالكي» وبحزب البسعث وبحزب العربي 
الاشتراكي» وكان هناك حزب سطع في مرحلة سابقة ثم خبا هو الحزب التعاونی 
الاشتراکكى . 

تجمع اليسار كله: حزب البعث العربي الاشتراكي والشيوعي مع الحزب الوطني 
بقيادة صبري العسلى › وكان وراءه المخابرات وقوى كييرة فی الیش › وقی سرلا 
ا مناخ نزل الدكتور السباعى في انتخابات فرعية فسقط أمام رياض المالكي» فانتصر 
اليسار على الإأسلامين وعلى اليمين بان واحد. كانت غلطة كبرى للحزب 
الوطنى»ء وكانت السنين خداعةء عصفت بالعقول» وكان السار يشتغل بذكاء» فقد 
سيطر على مراكز القوة كلها في الجيش وفي المخابرات وأجهزة الأمن والوزارات 
والحركة الثقافية »> وأوجدوا مقاومة شعبية مسلحة من آنصارهم فوقعت سورية وهي 
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في ظل الديمقراطية في قبضتهم» وههنا طرح بعض الضباط شعار الوحدة مع 
مصر» وكان وقتها شعار لا يقاوم» فتجاوب معه الحميع وبديقراطية كاملة. 

وقعت سورية ميثاق الوحدة فجاء عهد جديد وكان من شروط الوحدة أن تحل 
الأحزاب نفسهاء فكان ذلك وحل الإأخوان المسلمون أنفسهم وانقرد الحزب 
الشيوعى فلم يعلن حل نفسه» وهكذا وجد عهد جديد في سورية. 

كان الإخوان المسلمون قد خحرجوا من عهد أديب الشيشكلى منقسمين على 
آنفسهم»ء فاستقبلوا عهد الديقراطية الثانية» وهم ضعفاء» وقد أصيب الدكتور 
السباعي بجسده بعد الاتتخابات» فزاد ذلك من قلة الفاعلية. 

وسورية تمور كالبركان» ونحب ههنا أن نسجل مرة ثانية لأسرة فارس الخوري مع 
أنها أسرة نصرانية تلاحمها مع الإحوان المسلمين» وأن فارس الجحوري كان يرى أن 
المنقذ لسورية هو أن يستلم الإأخوان المسلمون سورية» كما سجل ذلك في مذكراته. 
© في الوحدة 

كانت الوحدة إنقادا لسورية من السقوط بيد الشيوعيين وبيد الأقليات» والحقيقة 
أن الوحدة هي التي أبقت للسنيين وللفلسطينيين كيانهم في لبنان وفى سورية» 
لذلك كان الحس الإسلامي العقوي في سورية وفي لبنان مع الوحدة عامة ومع 
عبد الناصر حأاصة. 

والحقيقة أن الوحدة الحكيمة يكن أن تكون حلا لمشكلات العالمين العربى 
بالکسااتی ری ا کح اش س لر دة ار ااا کی ا شف بات ج 
زاد التلاحم بين أوطان العالمين العربي والإسلامي كان مال ذلك خدمة الإسلام. 

كانت تصرفات عبد الناصر في سورية على نوعين: فمن الناحية الشكلية كان 
يراعي اليسار والقوى المؤثرة المعادية للإسلام حتى أن الدسثور السوري المؤقت الذي 
أصدره کان غلمانيا بحا أما من الناحية العملية فقد أتاح للمتدينين فرصا كثيرة 
للعمل الإأسلامي حتى أن كثيرا من شباب الاإخحوان المسلمين بدأوا يعملون سراً. 

وقد استفدنا نحن من مناخ الوحدة كثيرًاء فعملنا تحت ظل التصوف عملا 
ساسا سا 
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وا د حلت الو حدة بس سو رية و مصر فی دار ة التامر المحالسى والعالمى» rT‏ 
وكان على الإسلاميين أن يكونوا أبعد نظرا فيكونوا حماة للوحدة» ولكن عقدة 
الكراهية لعبد الناصر حكمتهم ففرطواء وأن ما تعانيه سورية اليوم هو أثر التفريط 
نهك الو حدة فالو حدة م مصر کانت ستبقی الاأّقلیات صمن حجم لا يستطيعون 
وكل الماسي التي مرت على لبنان والفلسطينيين كانت ستخف على الأقل لو 
بقيت الوحدة» والتدين المصري الفطري كان سيؤثر تأثيرَّا كبيرًا» لقد مات 
لم نستطع أن نحصل هذه المادة حتى الآن. 
في الخطوة التجديدية الكبرى للشيخ عبد الكريم الرقاعى (مدرسة في كل مسجد) 


فيها دعوة عامة لاحتفال ديني يقيمه طلاب جامع زيد بن ثابت فى بستان الحجر فى 


دمشق ومنذ تلك اللحظة بيدأت اتتبع أخبار ذلك الجامع » فعرفت أن شيخه هو الشيخ 
عبد الكريم الرفاعيء فتعرفت علي الشيخ وعلى بعض نشاطاته _وكلما ازددت معرفة 
ازددت يقينا ني آمام حركة تجديدية للإسلام تحتاج إلى تعميم . 

لقد آلفنا فى مسجد السلطان فى حماة وهو مسجد شيخنا محمد الحامد رحمه الله 
أن يكون المسجد مدرسة» ولكنها مدرسة ذات صف واحد وحلقة واحدة وشيخ واحد 
وعلوم شرعية محددة» لكناوجدنا أن كل مسجد وصلت إليه حركة الشيخ عبد الكريم 
الرفاعى أصبح مدرسة ذاإات حلقات وذات تخصصات وهو كما يعطى العلوم الشرعية 
فإنه يعطى العلوم الكونية الصعبة التى تصعب على الطلاب عادة» وهناك درس عام 
لحميع الحلقات› ومجلس ذكر موحد للجميع › لكن المسجد يرتبط به أصتاف من الناس 
بأاصناف من الحلقات مراعى فی کل حلقة مستوى آفرادها وأوقاتهم . 

وكان الشيخ لا يدخحل بعض الدراسات إلى المسجد بل يآمر إخحوانه بدراستها 
فى البيوت . 
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وكان للشيخ عبد الكريم مستشاروه لشئون حركته الثقافية التربوية» وكانوا 
يلحظون جميعا أن لا يتصرفوا تصرفا يعكر عليهم شئون دعوتهم» وأصبحت 
مساجد الشيخ تخرح حفاظ القران ومختصين بالعلوم الشرعيةء وكان الشيخ نفسه 
على غاية من الحكمة والوعي والحلم والتقوى وكان يقدم الحب مميع الملسلمن > 
وكانت مواقغه إسلامية صافيةء لا يترك لأعداء اللإأسلام فرصة آن يكيدوا له 
ولاإأخحوانه» وكان فى الوقت نفسه لا يقصر عن واجب إسلامي» ولم يكن يعادي 
أحدا من المسلمين أفرادا هم أو جماعات أو جمعيات» فكان الجميع يحترمونه 
وکان يحترم الجميم. 

وقد استطاع أن يوجد مناخا علميا تربويا ومحبة أخوية وعلاقات تقوم على 
التقوى» واستطاع أن يعبيء طاقات كثيرة خدمة الإسلام» وحيثما حل إخوانه 
أوجدوا مدرسة دعوية ثقافية تربوية عبر المسجد» ولقد استطاعوا أن يقضوا على 
مفاسد كثيرة حيثما حلواء وإنني متأكد لو أن حكماء المسلمين استطاعوا أن 
يوجدوا في كل مسجد مدرسة لها طلابهاء والقائمون عليهاء والبرامج المناسبةء 
وعم ذلك كل مسجد لحدد الإسلام في العالم» ولعل حلقة شيخنا الحامد وعمله 
وعمل الشيخ عبد الكريم الرفاعى هما اللذان أوحيا لي بقكرة مدراس طلاب 
الربانية » وبفكرة حركة إحياء الربانية التي سجلتها فى رسالة من رسائلى . 
في دار الفةراء 

إن حل الأخحوان المسلمين أنفسهم بسبب الوحدة بين سورية ومصر جعلنا 
نستغرق فى الحياة الصوفية» فعشنا فى هذه الحياة القائمة على الأوراد والأذكار فترة 
من الزمن . 

ولكنا مع إخوان الطريق في حماة أحيينا فكرة التعليم والدعوة فى التصوف› 
فأصبح جونا جوا علميا تربويا روحيا دعوياء وكان لنا في الابتداء أكثر من غرفة 
في مسجد نأوى إليهء ثم استآجرنا دارا أسميناها دار الفقراءء كانت مركزا 
لنشاطاتناء وقد كانت هذه الدار نموذجا للمركز الإإأسلامى الذي يناسب الحال» 
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ومر کزر إشعاع رو حجی وفکریي وعلمى ودعوي » کان کل من ياتي إلى الدار يقيم 
أوراده الشخصية بين المغرب والعشاء. ثم بعد ذلك تقام حلقة ذكر وإنشادء وكان 
لهل الدار حلقة ذكر أسبوعية في مسجد من المساجد. وکانوا یشارکون فی کل 
حلقه دذکر» وکان فى حماة مجلس آأسبوعی للصلاة على رسول الله ية فکانوا 
من ير تبط بالدار برتبط بحلقة علمية» وكان للقائمين على الدار جلسة أسبوعية 
متنقلة يجتمع فيها الإإنشاد والإإرشاد» وكان آدب الداخلين إلى الدار إما أن يكون 
فى ذكر أو مذاكرة فتجد في كل حين إناسا عاكقين على الذكر بيدهم مسابحهم» 
يمول آورادهم» أو تجد إنساتا يسال وا حر س وحلقة تتعلم . 

کان القائمون على الدار على وعلى حكمة يظهران فی کل شیء٠‏ فلم تکون 
تفوتهم حركة مريبة» ولم يكونوا يعجزون عن التصرف بحكمة في إقامة واجياتهم 
العامة» وكانوا في الوقت نفسه حريصين على آلا يتصرفوا تصرقا يخل بالقانون 
خحلق كثير» وانصهر فيهم أصناف من الناس» وعاد إلى الإإسلام كثير من أصحاب 
الاتجاهات المتحرفة فکر یا أو سلو کنا . 

وقد دامت دار الفقراء فترة طويلة من الزمن استغرقت قسما من حباتنا الحامعية 
و رع اة الحامعة عند ما نکون قى حماة. 
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الباب الخامس 
من السادسة والعشرين إلى التاسعة والعشرين 
( 4۱4۹12-۱۹1( 

ه التدريس والخدمة العسكرية 

کان بين تخرجى من الحامعة وثورة حماة عام ۱۹٦٤‏ ثلاث سنين تقريبا قضيتها 
في التدريس وفي الخدمة العسكر ية الإالرامية وكانت هذه المرحلة ثرة بعطائها 
وتجربتها وما جرى فيها. 

فقد شهدت هذه المرحلة عهد الانفصال كما شهدت انقلاب ۸ اذار (مارس) 
ومحاولة الإطاحة بالبعثيين فى تحرك ۱۸ توز (يوليو)» وشهدت الانتخابات 
البرلانية زمن الانفصال وعودة الحياة الديمقراطية إلى سوريه» وشهدت عودة 
الإخوان المسلمين بشكل غير مرخص لمارسة شيء من نشاطاتهم» ولعل من أهم 
جوانب الحياة إثارة في سورية الحياة الطلابية والحياة العسكرية» وقد مارست 
التدريس فى هذه المرحلة ودحلت الحيش ولعله من المناسب أن نقف عند هذه 
الأمور لنأحذ بعض عبرها: 

)۱( 

فى السنة اللاحقة لتخرجى من الجامعة أعلن عن مسابقة لانتقاء مدرسى تربية 
إسلامية فتقدمت لذلك مع عدم حرصي على الوظيفة ولكنى فعلت مراعاة للوالدء 
کان توي في أعماق نفسي النجاح فيها وعدمه» وعندما أعللت التجة ظهر 
اسمي مع الناجحين وكانت هناك إجراءات لابد منهاء منها مقابلة المخابرات في 
دمشق» وقد دعوت الله عز وجل آلا يتم ذلك لكراهتي لأمثال هذه المققابلات 
وفعالا قل حدث ما تست . 

كان ذلك قيل بدء الانفصال بقليلء عندما حدث نزاع بين عبد الحميد السراج 
وعبد الحكيم عامر» اعتزل على آثرها السراج فاضطربت أجهزة المخابرات فتأجلت 
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مقابلتى ثم آلفيت» وكان تعيينى فى مححافظة الحسكة فالتحقت بها. وفى طريقى 
عبد القادر عيسى جاء إلى حلب طلبا للعلم فلما علم أننى متوجه إلى الحسكة قرر 
الرجوع معى ليأخذ العلم منى وكان ذلك . 
ذهبنا إلى الحسكة ونزلنا عند الخ (م). 
ئم سافرنا إلى راس العين ريشما يبدأ التدريس» وأعلن الانتقفصال ونحن فى 
راس العين ثم ال فا بالتدریس وکان عامًا دراسًا صعنًاء وكان مجمل آعمالي 
درست فى دار المعلمين وفى ثانوية الحسكة ثم نقلت إلى القامشلى على أثر 
فقد آلققيت خطبة تحدثت بها عما بشرت به التوراة والانجيل برسورل الله عة 
وكان الصوت مسموعا لأهل الحسكة وقسم كبير منهم من النصارى مما جعل بعض 
رجال الدين التصارى يطالبون بنقلى من الحسكة. 
حفيف من مئل هدا لكن أحد رواد الملسجد حرض الناس على التظاحر 
احتجاجا بعد الصلاة فخر جت مظاهرة» المهم أننى نقلت بعد ذلك إلى القامشى 


لأدرس فی مذدر سه حاصة لآل الخزنوي فکلت اذھ يو ما إلى القامشلى وأعود 
إلى الحسكة. 


للنهضة الااسلامة على غرار أمشالها فی حماة و حلب ودمشی . 
کانت علاقاتي طيبة بأكثر من جهة: بعض رؤساء العشائر » بعض شيوخ 
الدين» وكنت وقتذاك لم أزل مستعرقا بالحياة الصوفة. 


0۸ 


وفى جو الغربة وجدت مجموعة من المتحابين فى الله ليس لهم هم إلا الدعوة 
إلى الله» وكان مركز تجمع هوؤلاء دار الحاج عبد الكريم الشامي -رحمه الله- 
وكأن الملحرك لهؤلاء أحد تلاميذ الشيخ بي الخير اليدانى -رحمه الله- وهو 
دمشقی لم أجد مثل صفائه ووده إلا قليلاً. 

كنت أتردد على رأس العين بلدة تلميذنا وهي فيما يبدو لي بلدة تصلح لحمل 
المياديء. 

درست الأخ المذكور فقها وتوحيدًا وشينًا من اللغة العربية. 

وحدتت خلال هذه الستة انتتخابات» وقد طلب مني ال خحوان المسلمسون فى 
حماة العمل لدعم قائمتهم وجئت إلى حماةء وكان أن آلقيت خطبة شديدة تناولت 
فيها من يعطون أصواتهم لمن لا يؤمن بدين الدولة الإسلام وكان لذلك أثرهء 
واستطعنا عبر إخواننا ومن نثق به أن تعمق التأييد لمرشحى الإإأخحوان. 

وفي العطلة الصيفية تابعت مع إخوان الطريق الدعوة إلى الله وإقامة الحلقات 
العلمية وعملت على أن تنتقل وظيفتى إلى حماة وكان ذلك . 

وبعد أن نقلت إلى محافظة حماة عينت فى السلمية مدرساً للتريبة الإسلامية» 
وتدريس التربية الإسلامية في مدارس السلمية له وضع حاص فالسلمية هي 
عاصمة الطائفة الإسماعيلية تاريخيا ثم أن فى منطقة السلمية قرى نصيرية» 
وال سماعيليون نوعان فمنهم من يؤمن باغا حان وأسرته ومنهم من ليس كذلك› 
فالأولون يعطلون العبادات الإإسلامية ويمارسون شعائر خحاصة بهم أما الأخحرون 
فيقيمون الشعائر اللاسلامية. 

والآقليات المذهبية والدينية في سورية كانت تتطلع دائما إلى نظام علماني» 
والأحزاب العلمانية كحزب البعث والحزب القومي السوري الأجتماعي والحزب 
الشيوعي كانت تركز على هذه الأقليات» لذلك كان التدريس الديني في السلمية 
يعني مواجهة فكر مدهبى وفكر سياسي يقوم على رفض فكرة التدين . 
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ومح هدا فقد کان أخاطية العقل ولهوة الحجحة ولرقة الحاشة اثارها فی تخفف 

حدة المواجهة بل لكسب كثيرين لصالح التدين . 
(۲( 

التحتت بالخدمة الإجبارية فى ١‏ كانون انی (ینایر) ۱۹٦1۳‏ وبقيت فيها حوالي 
سنة وأربعة أشهر ثم دفعت بدلا وكانت المدة المتبقية ثمانية أشهر تتمة السنتين . 

قضيت حوالى ستة شهور فى كلية ضباط الاحتياط في حلب ثم فرزت إلى فرع 
السجلات العسكرية قى مبنى الأركان القديمة فى دمشق . 

ومن ذکریاتی فى كلية ضباط الاحتياط : 

آننى اصطدمت مع المحقدمين آكثر من مرة واصطدمت مع بعض الناس فقد 
الدورة الأقدم سلطانا على الجحهة الأحدث لصالح فرض النظام وتعميقه وتعويد 
اعدد الأنظمة المرعية في هذه اللات ويعطونهم حق العقوبات المتعارف علها 
عسكريا من عقوبة الزحف والحري وآمثال ذلك . 

رایت التقدمين يصطدمون مع آخينا الئشيخ مصطفى الأعسر - رحمه الله - 
بجعا وأا ينقد طلا الفط تى ول إلى فاصطدمت سمه در ا 
الحقدمين الحمويين وسحبه من المهمجح فشکاني المستول إلى الضابط المناوب 
فاستدعانی وکان درزیا فهونت ما حدث وقلت له: ما جری بیننا وبين فلان کان 


ردابه مو دة وما دذلاكف إل من وع : 
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وانصرفنا نحن الائنين ومر الآمر دون مضاعفات واصطدمت مرة آحرى 
بالتقدمين حين فرضوا عقربة جماعية على مهجعنا فشاركت فيهاء حتى إذا تجاوزوا 
الحدود تمردت وانتهت العقوبة ولم تحدث مضاعفات . 

وکان أحد مدربینا مدرسًا جامعیًا وهو ضابط احتیاطی نصرانی»ء وکانت سریتنا غير 
مسلحة وأكثرها ممن تقدم في السن نيا ولذلك لم نكن نهتم كثيرا بالنظام المنضم 
ولا نوجه له كل همناء وفى ساعة تدريب ونتجة لبعض التساهلات والمداعبات» وجه 
لى الضابط كلمة قاسية فقفزت بلا وعی وهددته فانسحب» ولحساسية الأمر لكونه بين 
شيخ مسلم وضابط نصراني فقد اكتفى بالاعتذار وقد اعتذرت. 

مررت مرة على اثنين يختصمان أحدهما شيخ حمصى» وقد سفه الثاني عليه 
فسبه وسب المشايخ معه» فجئت إليه وقلت له: آنا من المشايخ: فقال آنا 
لا أقصدك» فدفعته فالقیته أرضا ثم مضیت وکانی لم فعل شیتا ولم یکن 
للموضوع مضاعفات . 

وفي كلية ضباط الاحتياط قررنا آن نقيم صلاة الحمعة فأقمناها أكثر من مرةء 
وتضايق من ذلك بعض ضباط الكلية فحاولوا منعتا فلم يفغلحوا فأعطونا إذنا 
للصلاة في الخارح»ء فزاد عدد الراغعبين فى الصلاة للرغبة بالخروج إلى البلد 
واستمرت صلاة الحمعةء لقد كانت كليبة ضصباط الاأحتياط فرصة تعرفنا بها على 
عدد كير من الناس وكانت قرصة للدعوة وآن أنس فلا أنسى كثرة الصائمين فى 
رمضان غا يدل على أصالة شعبنا وقربه من الإإسلام لو وجد قادة ودعاة وحرية. 

حدث انقلاب الثامن من آدار (مارس) ولحن في الكلية واعتقل بعض الضباط› 
ومت مباحثات الوحدة بعد ذلك فى القاهرة وأعلن عن ميثاق الوحدة الثلاثية بين 
سورية والعراق ومصر وكانت فرصة كبيرة هتف فيها المتدينون بهتافات الفرح فلقد 
كان التقدير العام أن الوحدة لصالح الاإسلام. 

وخزيت جهات كثيرة بسبب ذلك وشعر الوحدويون وكلهم سنيون أن النقس 
الحقيقي للمتدينين نفس وحدوي فكان ذلك عاملاً من عوامل تعاطفهم معنا. 


14 


وخلال وجودي في كلية ضباط الاحتياط يفنت أنه لابد من المشاركة فى العمل 
السلامی العام وآن الطريق إليه هو الاستغرافق في العمل س الاإلحوان المسلمين . 

وأنحيرا فرزت إلى السجلات العسكرية فأصبحت في دمشق»ء وكان وقتي مقسما 
بين السجلات والعمل مع طلاب الجامعة الحمويين وفي هذه المرحلة تقدمت إلى 
الإخوان المسلمين بوجهة نظري حول النظرية الفغافية والتربوية التي يجب أن يقوم 
عليها صرح البناء العلمي والروحي للإخوان» وقد رفع ذلك باسم مركز حماة. 
ولقيت النظرية قبولا وإجماعا وكلفت أن أضعها موضع التنفيذ وكان من آثار ذلك 
أكثر ما كتبته فما بعدء عكقت على الكتابة وعلى توجيه الإخوة الحمويين ولقد 
تنامى عدد الطلاب الحموين فى جامعة دمشق» وجدت بينهم روح حديدة. 

وما عدا العمل مع طلبة حماة فى الحامعة والكتابة فقد كانت حياتي عادية» كان 
عصام العطار يحاول إعادة بتاء المحماعة وكان يخطب خحطبا نارية فى مسجد 
دمشق» وكان البعثيون متمكنين وكانوا يهزآون من مثل هذه الخطب وكان هذا 
عاملا من عوامل ركنا فى حماة فيما بعد. 

بعد سنة وأربعة أشهر من الخدمة الإأجبارية حرج قانون ببيح لطلاب الضباط 
غير المسلحين من دورتنا أن يدفعوا بدلا فدفعت وسرحت واستقبلت حياتى المدنية 
بخطبة في مسجد جامعة دمشق»ء تحدثت بها عن الآفاق الرحيبة الى ينطوي عليه 
تطبيق الإسلام» ودعوت إلى وحدة العمل الإسلامي» وآئناء خدمتی فى السعجلات 
العسكرية قامت محاولة 1۸ تموز (يوليو) الفاشلة واعتقل على أثرها بعض العاملين 
معنا فى السجلات. 

وحدث أن آل إلى آمر رئاسة الققسم الذي أعمل فيه وكان العمل متراكماء 
فأحصيت إنتاج الفرد يوميا ثم حسبت البطاقات المتراكمة» وقدرت العدد اللازم 
والأيام اللازمة لإزالة التراكم وحدئت بذلك الضابط المسكول عن السجلات 
العسكرية وطلبت آن يتسلم غيري الإدارة فكان ذلك كله وآنهينا التراكمات . 

كان في القسم شيخ صالح من دوما وكان عمله حطاطا وكان حلو الحديث 
فكهاء وكان فيما بين أفراد القسم حسن علاقة ومودةء وكان رئيس القسم دمشقيا 
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من الميدان وكالت زوحته حموبه وکال يعتز بهدا الزواج وکان جونا اقرب ما يوك 
إلى الأسرة الواحدة لذلك لم تكن نحس بالزمن. 

كان المسئول عن السجلات العسكرية العقيد كمال الدين مقصوصهة وهو دمششي 
من الميدان وكان متدينا رقي الحاشية وكان يعتبر من أكقاً العسكريين الإداريين في 
سورية» ولقد تغيبت مرة عن الدوام دون إجازة سبب بعض اللقاءات الإأخحوانية 
فاستدعاني وعاتبني برفق ولم يتخذ أي أحراء ولقد آل إليه بعد ذلك أمر التجنيد 
فى سورية عام ۷ وقد اغتيل أيامهاء كما شاع وقتداك وادعي آنه انتحر ولم 
يكن الرجل لينتحر وهو متدين ولكن هكذا زعموا وقيل : أن السبب فى قتله آنه 
رفض آمرا غير معقول فقد كلف آن يستدعى من المجندين المسرحين أبناء المدن فةط 
فاعتذر بان هذا مستحيل فعوقب بالقتل وادعوا أنه انتحر وخر جوا بجنازته . 

لقد كان الاغتال السياسي والقرارات الحاقدة جزءين رئيسيين من السياسات التى 
ححكمت سورية مند تلك المرحلة. 

خحطبت فتاة دمشقية بواسطة آخحينا ولم اتاب الأمر بسبب سقر الأخ والتحاقه 
بعمله المدرسي . 

وأحيرًا خطبت أم محمد بواسطة الشيخ مصطفى الأعسر - رحمه الله - وتمت 
الموافقة ثم جاءت أحداث حماة العاصفة ولم يتم الزواج إلا بعد أن عدت إلى 


سورية وعادت الأمور طبيعية . 


وأننى سحب هتا أن اسجل بعض ملا حظاتی حول جربتی ومشاهدانی فی له 
المرحلة: 


الملاحظة الأو لى 
أن التجاح احق في التدريس يقتضى عددا من الأمور: 
أول: أن يحضر المدرس درسه تحضيرًا جيدا وألا يعتمد على محفوظاته فقط بل 


1۳ 


ثانيا: يجب أن يشعر الطالب أن عين المدرس لا تيب عنه فمتى غابت عين 
المدرس عن طالب فإن دلك قد يحدث خللا. 

ثالثا: أن العلاقة الأبوية الحانية والإيناس المستمر للطلاب وشعور كل طالب 
با لحب والحنان وكل ذلك مع الحزم والعدل عوامل لابد منها لنجاح المدرس الداعية. 

رابعا: أن العلاقة الطيبة مع آباء الطلاب وأهليهم عامل مساعد فى غجاح الطالب 
وفي تحسين سلوکه. 
الملا حظة الثانية 

ان الحياة الإنتخابية فى العالم الثالث لا قيمة لها إذا لم تكن مدعومة باجيش 
والشعب بان واحد» وأن سورية تحتاح إلى حياة نيابية يحميها اليش والشعب 
وهدا لن يتم لسورية إلا إذا وجد دستور وماق وقانون انتخابي دا مواصمعات 
وشروط إذا ما أردنا أن تشكل سورية المستقبل أغوذجا رفيعا مستقرا. 
الملاحظة الثالثة 

أول ظاهرة تلفت نظر المعايش للجيش العربي السوري كثرة السياب والشتائم لله 
والأديان حتى لتكاد هذه أن تكون وسيلة السيطرة للأعلى على الأدنى» ووسيلة 
المؤانسة بين المحماثلين» ولقد اعتاد على ذلك الجحميع»ء وكأن التدين في الجيش 
ظاهرة فردية ومحدودةء» حتى أنه أصبح من المعتاد إذا دحل المحدين الجيش أن يترك 
ديه إلا من رحم ربی. 

وكان من المستغرب في طبقات الضباط آن يذكر الأأنسان الله باحترام وإجلالء 
وإذا حدث أن توسعت دائرة المحدينين في صفوف الضباط فإن التسريحات تطالهم 
بىر عة» فلا يبقى متدين في الجيش إلا من لا شوكة له وقد حدث أن سقى بعض 
الضباط زميلاً لهم لأنه متدين فأردوه قتيلاًء ولهذا الوضع جذور عميقة» فقد 
ورثت سورية اليش الذي كونته فرنسا ليأتمر بأمرها وليكون ولاؤه لهاء وكانت 
تنتقى لهذا الجيش من صقوف الأقليات أو تتخير العناصر الفاسدة التى فقدت 
عواطفها الخيرة وتعاطفها مع الناس وتعاطف الناس معها أو من تختارهم لأسباب 
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خفية كأن كانت أصولهم جواسيس مثلاً وقد تدخل بعض العناصر النظيفة ذرا 
للرماد فى العيون وتجعلهم سحت الرقابة أو السيطرة المباشرة إو في زوايا eT‏ 

وكان بعض هؤلاء يدينون لفرنسا بنوع من الولاء عجيب» حتى أن بعض هؤلاء 
التحقوا بالجيش الفرنسى بعد الاستقلال وبقوا فيه ستة أشهر ثم عادوا إلى الجيش 
السرري وم الین بسن رة ابامجاب البطاقات امسر وقد مریگ چا فی 
السجلات العسكرية بطاقة واحد من هؤلاء وقد كتب عليها أربعة أسطر بالحبر 
الأحمر تذكر أن هذا الذى فضل خدمة المستعمر على خدمة بلادهء ومن العجيب 
أن هذا الجندي كان قد سرح لكنه ادغ بعك اتقلايي الاس حن آقاز ا(فارقن) 
ليخدم فى الكتيبة اللكلفة بحماية مبنى الأركانء وكان ذلك مؤشرا على المستقبل . 

كان المفروض أن يحل الحيش السوري بعد الاستقلال وأن يعاد تشكيله من جديد 
على أسنس سليمة ونظرية واضحة المعالم» وبلغني أن شكري القوتلي آول رئيس 
لسورية بعد الاستقلال قد نصح بذلك لكنه رفض ٠»‏ ون ا د ا سو رة : 

فسورية بلد شديد التعقيد من الناحية الدينية والمذهبية والتاريخية والحضارية 
ولشعبه نفسية خاصة فأكثر آبنائه طموحون للحكم وللمشاركة فيه والسوري 
يستشعر أن عنده قدرات إبداعية والتطلعات إلى الحديد عمقة والحرص على 
الجذورء والتدين كامن في أعماق النفوس وهو أظهر منه في أقطار أخرى»ء ثم 
ابتليت سورية بالحركة الصهيونية وبالتيارات العالية وهذا وأمثاله كان يقتضى من 
القائمين على أمر سورية بعد الاستقلال أن يوجدوا الإإطار النظرى الناسب لهذه 
الأوضاع المعقدة ولكن ذلك كله لم يحدث فدخلت سورية. مرحلة الأنقلابات 
ودحلت في إطار الديكتاتوريات : دكتاتورية الفرد ودكتاتورية الحزب» وكان الحيش 
يلعب الدور الأكبر إن لم يكن الوحيد في كل ما يجري . 

ونتيجة لتدخل الحيش السوري في السياسة فقد أعطى هذا الميرر للحهات 
المتعاقة للتصفيات مما أحدث خللا في التوازن الطائفى في الجيش فأوصل الطائفة 
النصيرية إلى الحكم في الال . 


زث- ذه چربتي وسلو شهادتي) 1۵ 


لغد كان الجيش السورى مرشحا لأن يكون آقوى الجيوش وكان الاققصاد 
السوري مؤهلا لأن يكون آقوى اقتصاد ولكن قضى على هذا كله عدم وجود 
التظرية السياسية التى يرتاح لها الجميع وعدم وجود الاستشراف على أرضاع الد 
والمنطتة والعالم وعدم وجود الكفاءة فى اخياة الحربية وفی اخاکمین هذا مع ما فى 
الخغايا من بلايا كالارتباطات الخارجية والتآمر المحلى والعالمي. 

هذه المعاني أوصلتني إلى قناعات: 

أن العمل السياسي في سورية ينبغي آن ينيئى عن عمل حزبي مستكمل لشروط 
العمل السياسي الذي يستوعب وضع سورية الديني والنقسي والاجتماعي 
والحضاري والمحلى والعربى والاسلامى والعالمى عبر التزام جميع العاملين بالسلام 
دينا للدولة. 

وآن یعاد ترتیب الجیش بحیث یکون سندا وشریکًا. 

وأن توجد نظرية انتخابية يستشعر معها الشعب أن من انتخبهم يعتبرون مثليه 
ا لحقيقيين وهذا يوصلنا إلى ملاحظة رابعة. 
اللاحظة الرايبعة 

تظهر فى تاريخ سورية الحديث ظاهرة الانقلاب بعد كل عجربة برلانية ويلا حظ 
أن عامة الشعب السوري تستقبل الانقلاب بابتهاج لأن التجربة الانتخابية لم تجعل 
الشعب يحس أن النظام الذى وجحد عقب الانتخاب نظامهء وذلك لآن بعض 
الانتخابات جرى فيها تزوير وبعض الانتخابات كانت تقذف إلى المجالس التيابية 
بغير المتمرسين في الحكم وبغير المؤهلين لهء وبعض الانتخابات كانت نتائجها 
لا تمثل الأجيال الصاعدة اللقفةء وبعض الاتخابات لم تكن ترضي الجحيش 
وبعضها لم يكن يرضي التدينين» وكان من صورها الواضحة أن تتحكم الأقلية في 
الأكثرية فإذا ما اتفقت أقلية دينية أن ترجح جانب مرشح يمثلها فإنها كانت 
تستطيع أن تنجح من لا يمثل الاأكثرية وهذا كله جعلني مفتنعا أنه لابد من قانون 
انتخابي جديد لسورية المستقبل . 
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قد أعطت حماة في انتخابات الاتمصال للقائمة التى نزل بها الإأنحوان المسلمون 
أكثرية الأصوات لكن جاءت نتائج منطقة الريف التي فيها أصوات نصيرية 
ونصرانية فر جحت قائمة أكرم الحورانى . 

وفی حلب کاد آن يسقط الذين آخحذوا آكثر من تثمانية عشر آلفا من أصوات 
السلمين لصالح الذين أخحذوا نحمسة الاف صوت من المسلمين ودعمهم نصارى 
حلب . 

كانت آجود تجربة انتخابية هى التجربة التى تمت فى زمن الوحدة إذ قسمت 
سورية إلى وحدات صغيرة حتى البلد الواحدة قسمت إلى وحدات صغيرة فكانت 
النتيجة أن كانت النتائج متوازنة ولكن إعطاء عبد الناصر لنقسه حق الاختيار من 
بين الناجحين -لأن الانتخاب كان على درجتين- أوجد وضعا جديدا. 

المهم أن تجربة الحياة التيابية زمن الانفغصال جعلت عندي قناعات ثابتة قى 
ضرورة الحياة النيابية من جهة وفى ضرورة أن يكون ذلك على ضوء نظرية مناسبة 
في سوریه. 

أنني آميل إلى فكرة الانتخاب على أساس البرنامج الحزبي وعلى آساس إعطاء 
الصوت للحزب أو على أساس الدائرة الاآنتخابية الضقة. 
اللاحظة الخامسة 

لقد أصبحت عندي قناعة كاملة آنه بلا تربية روحية على ضوء علم صحيح 
وبيشة نظيفة فإن الشخصية الإسلامية لا تنموا غوا سليما وبالتالي فإن المجتمع 
الإسلامي المنشود سيبقى آملاّء ولا يصلح آخر هذا الأمر إلا با صلح به أولهء 
فقد بدأت الدعوة بهذه الأجواء ولايد من هذه الأجواء لتنطلق انطلاقة صحسحة 
وكان الأمل أن يتبنى الإإأخحوان المسلمين إنشاء هذه الأجواء وتلك طبيعة الدعوة على 
منهاج الأستاذ البلا لكن الأجواء الأخحرى كانت تغلب هذه التوجهات. وكان لذلك 
أثره في توجهي نحو إنشاء حركة إحياء الربانية كمكمل للعمل الإسلامى القائم 
لا کبدیل . 
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ولنعد إلى سرد الأحداث فبعد أن سرحت من الحياة العسكرية عدت إلى 
التدريس فى السلمية ولم تعض إلا أيام وقامت ثورة حماة سنة ٠۹٩٤‏ . 

ومن ذکریات التدريس في هذه الأآيام القلائل . آنني عينت في ثانوية السلمية 
للبنات» وكان ذلك مفصوداء وكما ذك نا فإن السلمية عاصمة الطائفة الإأسماعيلية 
والحزيية العلمانية فيها قويةء ولذلك لم يكونوا رجالا ونساء يرغبون فى درس الدين› 
وقد اعتادت بنات الثانوية أن يستقبلن مدرس التربية الإإسلامية بأصوات مرتفعة 
وضجيجح صاخحب وقد جرت عادتى في التدريس أن ألبس عمامة وجبةء وكان جسمي 
ضخما كما هو معروف وكان بعض أهل السلمية يشبهوننى ببعض الاأئمة. 

لمهم أنني كنت آتهيب الدخول الأول إلى ثانوية البنات بسبب ما ذكرت ومع 
ذلك دحلت دون مقدمات فلم أسمع اللأصوات العتادة ثم علمت فيما بعد أن فتاه 
قد أغمى عليها وشغل البنات بهاء وعلل لذلك آنها أغمى عليها عندما رأتنى 
وأعتقد أن الأمر ليس كذلك ولكن الله عز وجل أعانء وكان تدريسي في اليوم 
الأول كافيا بمضل الله لأن يوجد جوا من الهيبة والاحترام» انتهت به تلك العادة 
السيئة ولكن الأيام لم تطل فقامت أحداث حماة .)۱۹1٤(‏ 

(۳) 

حيثما وجدت حياة انتخابية حرة فى سورية فإن الإإسلام بخير لأن التدين 
الأصيل في سورية يفرض نفسه على المرشحين جميعا والناجحين فى النتيجة إما 
متدين أو مضطر لراعاة التدين وتجربة الانتخابات زمن الوحدة كافية كمؤشر› قإذا 
ما وجد قانون انتخابي يمثل فئات الشعب مثيلاً صحيحا ووجد شعب وجيش 
يحمي الحياة التيابية فذلك هو الوضم الأمثل للاإسلام وللشعب السوري»ء والحماية 
المطلوبة من الشعب أن يعلن المقاومة اللبية من إضرابات وغيره إذا مست الباة 
النيابية وإذا لم تنجح هذه الأساليب فعله أن يعلن الثورة فهذا وحده يردع عن 
الملس فى الحياة التيابية وأما حماية الحجيش فبآن تكون عبر حماية الدستور والتدحل 
إذا مس الدستور بحكم المحكمة الدستورية العلا. 
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أن الحياة النيابية الحزبية هي التي تنضج البرامح السياسية وهى التي تنضح 
الوعی السياسمى للمراطنين وشي التى تحرج القادة السياسيين ا لحقیقیين › و بلدا 
كسورية لابد أن يراعى فى حياته النيابية أنه بلد مهدد بالحرب وبالتالى لابد من 
صيغ أمنية و عملة حم قر ارات الساسة من الخطاً. 

ولقد دحل (لااسا مبولك فی سو ريه جارب انتہخارہة متفلدة تساج لی در اسه 
دخحلوا الانتخابات أحيانًا ببعض الأسماء مجتمعة ومنفردة دون أن يشكلوا قوائم 
كاملة ودون تحالفات فأعطرا فرصا لغيرهم»ء ودخلوا أحيانًا فى تحالفات وقوائم 
متففق عليها تضمهم وتضم غيرهم كما حدث في حماة إذ قامت نة عَثل كل 
القوى المقابلة لأكرم الحورانى وتزل الإخحوان مع غيرهم في قائمة واحدة ضمت 
وزارات» وهذا يثري التجربة اللإسلامية لكن ذلك كله يجب أن يدخحل فى دائرة 
الدراسة والمدارسة للوصول إلى وضع آمثل للتحرك الإسلامي في سورية وبالتالي 
الوصول إلى وضع أمثل في سورية تكون الحياة النيابية جزءا منه ويرتاح فيه 
المواطنون وتكون السياسة السورية الخارجية فيه على متهى الحكمة وتكون فيه 
سورية في غاية القوة ويبقي القرار السوري بيد أمينة وحازمة ومستوعبة أوضاع 

(٤( 

والموظفون والخقغون وكانت السلطة التي آل إليها أمر الحكم ضعيفة» وكان من 
أوائل مظاهر الضعف آنها لم نستطع آن تعبىء القوى الموؤمنة بالحهاة النيابية فى 
معسكر واحد» ولا أحس الجميع بضعفها كثر الراغبون في إنهائها وإيجاد وضع 
بديل٠‏ ولقد حاول بعض التدينين في المجيش أن يفعلوا شينًا ففشلواء وتلاهم 
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البعشون والناصريون وبعض الطامحين فقاموا ببحركة انقلابية في ۸ اذار (مارس). 
وكان البعثيون هم الجهة الأقدر على المبادرة والتخطيط فصغفوا شركاأءهم جميعا 
وانفردوا بحكم سورية وكان الرد الأول هو محاولة الناصريين أن يقوموا بانقلاب 
وكان ذلك فى 1۸ توز (يوليو) لكن الحركة فشلت فى ساعاتها الأولى وكان 
لفشلها أسباب كثيرة. منها آنهم علقوا كل شىء على احتلال الأركان والإذاعة بدلا 
من أن يتحركوا على كل صعيد فيستولو! على القطاعات العسكرية حيث أمكنهم 
ذلك فإذا فشلت حملة الإذاعة تحركوا من كل مكان نحو دمشق) لمهم أن الحركة 
فشلت» ولفقد كانت أقوى رد فعل ضد استلام البعث السلطة وكان التحرك الشعبى 
الذى يعتبر رد الفعل الثانى هى ترك حماة .)۱۹٦٤(‏ 
١‏ في القوی التي افامت اتقلاب ۸ اذار (مارس) والقوى التي استتمرته 

کان الاتقصال صد مه فة لشاعر كثر من الشعب السوري› فالروج الو -حدوية 
مع آنه أعاد الديمقراطية إلى سورية وآفرز إلى سدة الحكم كفاءات سياسية مشهورة 
لم يكن قويًا لأن الملقفين عامة منهم الموظفون وقطاعا كيرا من الجيش والطلاب 
و عأامة السنين کانوا بتطلعون الى الو -حلدةء وأدرك سجر نب العحث بز عامه میشیل 
عفلی هذه الحققة» فتئی فحرة العودة إلى الو -حلدة» ET‏ تر کب سجر نب العتث 
طاثفًا إلى حد كبيرء فأعطى هذا للتطلعات الوحدوية زخما كيراء ووجد أناس 
طامحون شعروا آن النظام ضعيف فقرروا وراثته» ومن الثابت أن قوى خحارحية 
كانت مقتنعة بتغيير النظام» فاجتمع هذا كله فقام انقلاب ۸ آذار (مارس) وبدآت 
تصفيات فى الجيش وإدخال قوى بعثية كثيرة إلى الجيش» وتمكن النصيريون من 
الي حلة الأولى ان بتحکموا با خیش إلى حد کر »> ویدات مھأو ضصات وحخلوبةء ئی 
الظاهر مع عبد الناصرء اننئی عنها مشاف ۷ تسان (ابریل) الذى يعلن الوحدة بين 
مر وسوربه والعراف ٠‏ ولو ان دا لميثاق نفذ لتغير تاريخ اللطفة » ولکن هناك من 
اراد ان بجعله صو ره ؛ فرداً ا لاف الشديد لين عد الناصر والبعثيين وتر تب عليه 
أن حاول الناصريون القيام بانقلاب فى 1۸ عوز (يوليو) ففشلواء وصفى الوضع 
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لصالح ال لعث٠‏ فقط»ء وهذا بعنى أنه قد صفى الوضع لصالح الآقلات فى سورية ۰ 
فالحز ب کان يقوم في الغالب على الأقليات. 

وبدأ الصراع الداخحلى فى الحزب والحكم فصفيت كل القوى في النهاية لصالح 
الققوى النصيرية» وأدى هذا فى النهاية إلى أن تحكم سورية من قبل الطائفة 
تعاقدات وتحالفات وأجهزة واستطاعت بذلك کله أن تتمڪن من حکم سورية حتی 
كتابة هذه السطور. 

والسؤال الكبير الآن هل تفكر الطائفة النصيرية أن تبقى مسيطرة على سورية إلى 
اليد وهذا ت محا 4 أو آنها TT‏ عن حل معقول » وتعايش معقول سن آبناء 
الشعب السورى کله إنتا لا زلا نامل أن بحكم التعقا فى المستة أبناء الطائفة 
النصيرية . 
في تطور العمل الاسلامي في هذه المرحلة 

أصبح العمل الإسلامي في سورية ناسا ویاوزا وهو وإن لم يشكل أهله تنظيما 
اء کن الملقفين منهم کانوا يصلون ال الايمان بكر جسن الىثاء فآصیح قکر 
جسم البنا قاب کا مشترگا بين الاشفين الإسلاميس لا يكاد يعترض عليه الحد. ومن 
ههنا أصبح التيار الإأسلامي يشكل قوة كبيرة على كل مستوى» كان المفترض أن يرث 
الأسلاميون عهد الاتقصال»ء وكان بإمكانهم ذلك لكن الإسلاميين ساروا على سياسة 
اأوسعتهم سبا وأودوا بالإبل؟» وغيرهم سار على سياسة تمسکن حتى تمكن». 

أن ضعف التخطيط وضعف البادرة كانا مؤثرين في أن مارت سورية بعدا عن 

لو أنك تأملت الساحة الإسلامية لوجدت كثرة العاملين فالإخحوان المسلمون 
بتنظيمهم الذي يشمل مدنيين وعسكريين وعمالا وموظفين وطلابا وخحريجين 
وذكورا وإناتًاء وحزب التحرير يعمل على ضعف وشخب والاتجاه السلفي يعمل 
بقوة وداب والصوفيوك يعملون وهم متغلغلون في حل الشعب السوري ٠»‏ 
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فح ما تو حهت وجدت عملا صوفاء وقد یکوت یر تبط به عشرات االات ن 
الرفاعى › بل آنه وجد عمل نسائی طم > ۾ کان أبرزهم فى الساحة السورية عمل 
الأنسة منيرة القبيسى › فقد استطاعت أن توصل الإسلام إلى آلآف من النساء 
واستطاعت أن تقيم ترتيبًا نساتًا هائلاًء ولولا أن الحرية قد هدمت في سورية لكان 
ومن المظاهر الواضحة لقوة اللإسلام فى سورية آنك أصبحت ترى كثرة 
الإ سلاميين فى اللخحامعات وكشرة المصلن من الس کریین» ولکن صعف بنرة اتم 
فى الداخحل» وقوة التامر فى الخارح والسنين الخحداعة حالت دون أن يرث 
الإإأسلاميون عهد الانقصال . 
٩‏ فی تثورد حماة ۱۹٦٤‏ 
کان جو حماة ملتهبا عام 1۹١٤‏ لأسباب كثيرة أهمها أن كل آهلها كانوا ضد 
النظام الذي کان قائمًا› سسا سین ومتدينين عامة ومثقفين » فالناصريون جروا کی 
۸ گوز (يوليو) وكان لهم ثأر» أكرم الحورانی و حماعغعته کانوا ممعفدير 
اخيش والشعب کلاما تعدث فه عن قصة أدم في القران قسماأها أسطورة› وتحذدث 
ودندل بعص وزراء النظام حول إلغاء الأوقاف وإالغاء صا دة الشرسشة الا سلامية. 
وبدً طلاب النظام يتحرشون بمدرسي التربية الإسلامية ويتحدثون عن القران أنه 
ثم اعتدى على الشيخ عبد الكريم الرفاعي من قبل رئيس مخفر غير مسلم في 
دمشی . 


ونقل مدرسًا تربية إسلامية من حماة نقلا تعسفيا. 


YY 


وحدث أن طالبا كتب على جدار عبارات ضد رجالات الحزب الحاكم فحكم 

وجاء رمضان ذلك العام»ء وأقبل اللاس على حلقات المساجد إقبالا شديدا 
وكانت الدروس تلتهب حماساء كل ذلك جعل المدينة برکاتًا يغلى وأمام هذا 
الوضع فقد عرض آمر حماة على قيادة الإخوان المسلمين فى سورية فأعطت إذنا 
محلا لإخحوان حماة أن يتصرفوا. 

نقول هذا لأن بعض الاإاخحوان أنكر أن يكون للجماعة دخل با حدث فى حماة 
وقد شهد بد سثیح على هذا !رذن : الاح سليمان الرز من إخوانتا فى حلب . 
ل ت“ 

وهكذا قررنا آن نتحرك فى حماة. 

اا الشيخ محمد الحامد على المدرسين المنقولين من حماة أن يلتحقا يمقر العمل 
الحديد فوافقاء وكانت رغبته رحمه الله تسكين الأمورء لحن الحو كان متوترا 
وخاصة فى صفوف الطلاب» ولذلك قررنا إضرابًا طلابيا شاملا وعممنا على 
إخواننا أن يضربوا ويتفرقوا مباشرة وفعلا فقد تم الإأضراب بنجاح كامل فى كل 
مدارس حماة ونفذ الإإخحوان الأمر»ء لكن الشرطة وقوى الأمن حاولت أن تعتقل 
بعصس الإالحوة ص تانوية عشثمان الحورانى» فتجمع الطلاب تت جه لذلك» و کان 
الناس حول الطلاب فنرلت مظاهرةء وکان محاففل جما وقتذاك هو عبد ا ورد 


خدام الذي أمر بإنزال الجيش» نزل الجيش وهو يهتف هتافات كفرية معادية للإسلام 
ولرسول الله مء وكانت هذه إحدى الظواهر التى جاء بها الحزب الحاكم إلى 
سورية» فألهبت المشاعر ضده» وأطلق الحيش النار على أحد المواطنين من آل الحواد 
فاستشهد» وفي هذا الحو الملتهب آمر محافظ حماة بإغلاق المدينة التي كانت مهيأة 
للإضراب الشامل فبداً إضراب حماة الذي استمر SESE A,‏ يومًا. 


واعتصموا به» وهناك نظمرا إلقاء الكلمات النارية وبداً آهل حماة يتوافدون 


YT 


ويتقاطرون على المسجد وكانت أحاديث شاملة عن الوضعء عن كفره وعن 
محاولاته لإلغاء مادة التربية الإسلامية وعن توجهات النظام» والشعب يزداد اشتعالا 
وههنا طلب محافظ حماة من أعيان البلد أن يجتمعوا ليخلصوا إلى حل فتم اجتماع 
الناس في جامع الشيخ زين بحي الشمالية في الحاضر بالقرب من بيت عثمان الأمين 
رحمه الله. 

وكنت خلال ذلك أداوم على التدريس في السلميةء التى عدت إلى التدريس 
فيها بعد خحروجي من الجيش. والتي لم تغلق أبوابها مع حماة وكنت أرجع يوميا 
إلى حماة بعد الدوام المدرسى . 

اعتقلت السلطة الشيخ عبد الله الحلاق» والشيخ سعد مراد وبدأت تساوم 
العلماء عليهما وأخيرا ضغطت على العلماء أن يصدروا بيانًا يطالبون به البلد يآن 
تفتح آبوابها في مقابل أن يطلق سراح الشيخين وفيما بين الخوف والرجاء أصدر 
العلماء بيانا لكن الشعب رفض البيان بعد جهود بذلت مع الناس وأطلق سراح 
الشيخين وفي اليوم نفسه أصدرت السلطة بيانًا تحذر فيه الناس من فئة تستغل الدين 
وكان واضسحًا من مجمسوع الإجراءات أن السلعطة تريد جزل الإخوان لحبطش بي 
وكان علينا أن نبقى الشعب متعاونًا معنا إذا ما أردتا تفويت الفرصة على السلطة 
کان هذا هو الموقف يوم جرى اجتماع مسجد الشيخ زين في حي الشمالية والذي 
مجرياته على الشكل التالي: 

اجتمع عدد من الناس في بيت عثمان الأمين - رحمه الله - وتباحثوا في من 
يلقي الكلمة في المجتمعين وأخيرا اتفق على أن ألقي الكلمة. 

كان وضع اللإأخحوان المسلمين فى خطر»ء وكان إخواننا المعتصمون فى مسجد 
السلطان في حطر وكان الحل الوحيد لرفع الخطر هو أن تبقى المدينة كلها متلاحمة 
لذلك طرحت في خطبتي على المجتمعين فكرة حلف كحلف الفضول بين أبناء 


چ 
+ - 


حماة معا وأن ی اتد اء على ای فرد مهما کان ااه السياسى أو الدیتى یجب 
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أن تقف منه المدينة موقفًا موحدا ودعوت آن يختار كل حى عددا من أبنائه لتنظيم 
التموين حيثما لو اضطررنا إلى استمرار الأضراب. 

وفعلاً فقد تم عقد اجتماع ضم عثلى الأحياء في غرفة المسجد الواسعة. 
وهناك اتفقنا على أن تطوف خحنة منتخبة من الحاضرين واخحتاروا أن أكون على 
رأسها لنقابل زعماء الاتجاهات السياسية فى البلد من أمثال رئيف الملقي 
وجماعة أكرم الحوراني» واتفق على أن نلتقي في اليوم التالي في بيت آل الشيخ 
حالد فى السوق» وانفض الاجتماع على ذلك وغت ليلتها في منزل عثمان 
الأمين رحمه الله. 

كانت المدينة كلها قَلبًا واحدًا مجمعة على الإضراب وكان ريف حماة متعاطفا 
معها يمدها بالخبز» ولا أحس الريف أن هناك احتمالاً للمواجهة بدا يمد المدينة با 
يتيسر من ذخيرة آو سلاح على قلة فى ذلك . 

لم يكن في البلد سلاح أو ذخيرة إلا السلاح والذخيرة اللذين يحتفظ بهما 
بعض الحمويين إذا اضطروا للاشتباك مع بعضهم وما آكثتر صراعاتهم» لذلك لم 
تكن البلد مؤهلة لخوض معركة مع ذلك فقد بدأت المعركة فى اليوم التالي . 

أرسلتا في ليلتنا هذه أكثر من وفد لأكثر من جهة ليعلم الناس وضعناء كنا 
حريصين على آلا تكون هناك معركة مواجهة» بل كان أملنا أن نستطيع الاستمرار 
في الإإأضراب لعله تلحق بنا بقية المدن السورية فتنهي النظام من خلال الإإضراب 
لكن السلطة أحست بخطورة هذا الأمر فقررت المواجهة وكان الشعب مهيئًا للصدام 
فكانت أحداث الصراع . 

غت كما قلت في بيت عثمان الأمين - رحمه الله - الذى أصبح في اليوم 
التالي وكآنه غرفة عمليات . 

جاءتنا آخبار الصباح أن بعض الناس قطعوا الطريق ما بين دمشق وحلب غضب 
لذلك عثمان الأمين لأنه يريد الطريى مفتوحا حتى تصل أخبارنا إلى المدن الأحرى 
ولتبقى بيننا وبين المدن الأحرى وسائل اتصال وحاول أن يفتح الطريى لكن الأمور 


۷۵ 


تلاحقت فقد نزل الجيش وأطلق النار ورد الناس بالمثل واشتعلت المدينة وجاءت 
السلطة إلى حماة. 

كان عظم المعسركة حول مسجد السلطان وفى الحاضرء وقد مر بإطلاق نيران 
الدفعية على المسجد فهدم مئذنته وبعض قبابه» ودافع المعحاصرون دفاعا شديدا 
ولكن الذخيرة نفدت وتم اقتحام المسجد. 

وفى نشرة أخبار دمشق الساعة الشانية والربع ظهرا أعلن راديو دمشق عن 
الآحداث. متهما القائمين عليها معلتا مصادرة الأموال النققولة وغير المنشولة لعدد 
من الناس مهددًا كل من يتعاون معهم وكان اسمى من بين هذه الأسماء. 

كانت الإإذاعة الخارجية الوحيدة التى اهتمت بالأحداث هي إذاعة العراق. 

ولذلك وأمام نقص الذخحيرة كلفنا أحد الناس آن يذهب إلى العراق فلعله 
يستطيع أن يأتي بمدد من السلاح والذخيرة» ولكن تبين فيما بعد أنه لم يسافرء 
كان عثشمان الأمين من الرجال الذين تجتمع عندهم الشجاعة والكبرياء والشموخ 
والعزة وکان رى أل الانسحاب وعدم المواجهة نوع من الحجبن والقرار ولذلك كان 
يصر على البقاء في بيته» وكنت في وضع لا آمثل فيه نقسي فقط بل أمثل جماعة 
الإخوان المسلمين فأحببت ألا أتصرف أي تصرف يمس بكرامة الإخوان المسلمين 
ولذلك أظهرت استعدادا للبقاء فی البيت حتى آخر لحظة منتظرا الاستشهاد فى 
سبيل الله عز وجل وشعرت بفضل الله عز وجل بنوع من الصفاء العجيب اتفقنا 
على أن نتناوب السهر» وطلب الأخ عثمان - رحمه الله - مني أن آكون أول 
النائمين» ذهبت إلى غرفة النوم فتمت وبعد قليل أيقظنى عثمان الأمين وهارون 
خحطاب وحاج أحمد الأمين “ رحمهم الله - ولا أتذكر من كان معهم. 

آطلعوني على الوضع وطلبوا رأبي فقلت لهم : 

إن استمرار الصراع المسلح لصالح السلطة.ء والناس لم تبق معهم ذخائر»ء والمهم 
أن يستمر الإإضراب وبقاؤنا هنا ليس خطرا على حياتنا فقط بل هو خطر على الحي 
جمبعه» آننا إذا انسحبنا من ههنا يستطيع كل فرد شارك في المعركة أن يلقي 


۷۳ 


سلاحه متی انتهت ذخيرته تم ينصرف › أما إذا بقينا فقد يجد بعض الناس أنهم 
آأخحر فقررنا جميعا الانسحاب وانسحبنا إلى بيت أحد الثقات سحت جنح الليل . 

وفى اليوم الثانى للمعركة أرسلت قوات مدرعة هائلة إلى المدينة تمركزت فى 
نقاط التقاطع وفى الشوارع الرئيسية وفى أطراف المدينة وكانت بعض هده القطع 
أسبوعا يتم خحلاله مفاوضات بين الحكم والشعب لدراسة المطالب العدالة وإقرارها 
وكان على رأس المفاوضين شيخنا الشيخ محمد الحامد ولا بلغنا الخبر حرجنا من 
فكان الرآي آن نسافر إلى العراق مستغلين فرصة الهدوء هذه فإن مخض الأسبوع 
عن شيء صالح كان بها وإلا فلعله نستطيع تأمين سلاح وذخيرة للتاس إذا اضطر 
التاس للمواجهة وفعلا رتب أمر السفر خلال دقاتق وتطوع أحد السائقين الجيدينء 
المناطق الوعرة وهذه الأسرة النصرانية تربط مصيرها دائما بمصير المسلمين . 

وانطلقنا على بركة الله نحو قرية الطيبة ابتداء ومنها توجهنا إلى العراق وكان 
أملنا أن يتولى إيصالنا إلى العراق أحد أمراء البدوء وكان مشهورا بالرجولة 
والشحاعة. 


العقيد فؤاد الأسود وهو الذي ضرب جل الدروز زمن أديب الشيشكلى . 
و عثمان الأمنن ٠‏ وحاج أحمد الأّمين› وهاروك حطاب » و عك حوا» . 
کان سلا حتا س طا وكان معنا آكثر من بندقية وكا مصممين على القتال 


حتی اموت . 
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وصلنا إلى خيام الأمير فاستقبلنا الأمیر وذبح لنا وآکرمنا ئم طلب منا آن نتحول 
إلى مكان آأحر ريثما ينظر في أمره» ثم أرسل لنا يعتذر عن توليه هذه المممة 
بنفسه»ء فشكرناه وانطلقنا نحو مضارب قبيلة أخرى وفي الطريق صادفتنا سيارة 
شحن حموية تعمل في البادية فسارت معنا وأوصلنا إلى مضارب القبيلة ومن 
هناك أخحذنا دليلاً وانطلقت سيارة الشحن أمامتا مع الدليل حتى أوصتتنا إلى 
العراق» دخلنا مخفر الرطبة بأخر نقطة بنزين معناء عرف المسئولون هناك قضيتنا 
فأكرمونا وأرسلونا إلى قاعدة الحبانية وهناك رغبوا آن يستضيمونا آياما ظنا منهم أتنا 
مرهقون» لكنا اعلمناهم أننا نرغب أن نعرض قضيتنا على المستولين العراقيين 
بسر عة . 

فأرسلونا إلى بغداد وسمعنا ونحن على أبواب بغداد أن مظاهرات قد قامت 
نتصرة لأهل حماة. 

استقبلنا فى بخداد أشخاص من أجهزة الأمن وأتزلونا في فندق يقع على شاطئع 
دجلةء وزارنا بعض المسئولين فرغبنا إليهم أن يعلن مباشرة عن مناورات على 
الحدود العراقية لرفع المعنويات وكان ذلك. 

كانت علاقاتنا مع وزير الداخلية ثم مع ضابط اعتمد كمسئول عن المكتب الذي 
يتابح شثون اللاجئين العرب»ء وكان اللاجئون السوريون يكثرون شيا فشيتًا وكان 
أكثرهم تاصريين وقد حملوا علينا حملة منكرة وكتبوا فينا تقارير ولم نبال كثيرا 
وكان ردنا عليهم بقدر اخاجة. 

بقينا في العراق حوالى أربعين يوما ثم توجهنا نحو الأردن بجواز عراقى يصلح 
الأسود المستشفى العسكري بسيب ارتفاع الضغط والسكري» وقرر البقاء فى العراق 
فلم يسافر معنا إلى الأردنء ظهر ونحن في العراق دستور للعراق حاولت أن 
أكتب عليه دراسة» نضايق من ذلك الزملاءء» مرقرا لي الاوراق› سعرت وکأننی 


ققد بث ولدا. 


YA 


توجهنا إلى الأردن ووقفنا طويلاً على الحدود حتى أذن لنا فى الدخحول» نرلنا 
فی فندق عادي» کان فى الأردن قبلنا عبد الله برازى فعرفنا على الناس وعرف 
الناس بناء عوملنا معاملة كريمة من كل من تحرف على أوضاعنا ولم نكد نقر في 
الأردن حتى سمعنا من إذاعة دمشق برقية من الشيخ محمد الحامد تشكر المسئولين 
على إطلاق سراح المعتقلين والسماح بالعودة للمغادرين فعلمنا أن المسألة انتهت› 
وفعلا فقد تحرك بعض آل الأمين حتى جاءوا بأمر العفو إلى الأردن ونزلنا مباشرة 
إلى سورية واستضافنا حموي فى درعا کان رئيس شرطتها وانتهت آحداث حماة 


بعد حوالی خمسین یوما من بدتها. 


بقيت حماة مضربة تسعة وعشرين يوما شاركها بعض أآيام إضرابها اللاذقية 
ا که ا ا ت ا ا کا ا ا 

جرت خلال هذه الاأيام محاكمات للشيخ مروان ومن معه من المسجونين . 

E as E‏ ا ا وی جو 
الحكم بالإعدام على البعض فرحوا وكبروا وعانق بعضهم بعضا أما الذين لم 
يحکم عليهم بالإعدام فقد بکوا نادوا حكامهم: يا خونة احكمونا بالإعدام. 

انتشر النقاش الجريء بين الشيخ مروان وقاضيه العسكري بين الناس فأشعل 
العواطف . كنت من جملة المحكومين غيابيا بالإعدام» ولكن الأمور انتهت كما 
ذکرنا. 

كان محصلة ثورة حماة أربعة شهداء من إخواننا وحوالى حمسين من أبناء البلد 
ويقال: إنه قتل من جنود السلطة ورجالاتها الكثيرون ااا 


آدی تحر كنا في حماة عددا من الأغراض: 

آ- حمت مادة التربية الإأسلامية . 

ب- توقفت الأفكار القائلة بتصفية الأوقاف . 
ج- جمد وضع الحرس القومي . 


۹ 


د“ وجدت وزارة معتدلة برئاسة صاداح الطار . 
ه- آصبح الإإسلام أكثر احتراما وبدأوا يحسبون له حسابًا. 
وكانت جربة من تجارب المواجهة بين الإإخحوان المسلمين وبين الأنظمة التي 
نشطت فى محاربة الإسلام. ۰ 
من الذكريات أن القيادات المحلية للإخوان المسلمين فى بقية المحافظات لم تحرك 
ساکنا ولسًا نعتب عليهاء وقد بلغنا أن بعض القيادات عرضت عليها قوى عسكرية 
أن تتحصرك فلم تب الإيجاب وبعض القيادات أتصل بها فقالت نحن لا نؤمن 
بالوصول إلى الحكم إلا عن طريق الديموقراطة ولو كلفنا هذا خحمسمائة عام 
وبعض القيادات بقيت تشهر فينا بسب أحداث حماة 4 1۹7١‏ حتى هذه اللحظةء 
أن هناك آناسا لا يتحر كون وينتقدون المتحر كين . 
استطاع بعض إخحوة حماة في دمشق متعاونين مع بعض العناصر أن يحدثوا 
إضرابا في دمشق لم يدم طويلاًء حاول بعض آهل العلم في حلب أن يفعلوا شينًا 
ولكن لم يتابعواء حدث في اللادذقية شىء طيب . 
كنا نطمع إذا تابعت حماة اللإإضراب أن تتابعها المدن السورية ولكن لم بحدث 
ما آملناه» مع أن حماة بقيت تسعة وعشرين يوما مغلقة حوانيتها أو معطلة كل 
مظاهر العمل فيها. 
كان شيخنا الشيخ محمد الحامد يتصرف فى هذه المرحلة على غاية الحكمة يقدم 
حیث یری الإقدام حزما ويحجم حيث يرى الأ حجام عزماء وكان دائم النصح 
للجميع دائم الدعاءء وكان واضحا أن السلطة تريد أفراد الإإخحوان المسلمين 
لتضربهم ضربة ساحقة كما ضربت الناصريين في 1۸ توز ولكن موقف المدينة 
الأصيل وصلابة الإخحوة وكلمة الشيخ ووجود بعض آهل السنة فى مراكز قوية في 
السلطة ورغبة بعض العلويين. في تمرير المرحلة فلا ينكشف الغطاء الطائفى مبكراء 
كل ذلك كان عامل من عرامل إنهاء الوضع فلم يمر خحمسون يومًا إلا وكآن شيا 
لم یکن . 
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ولقد كان الدرس الأكبر الذى أخحذناه من ثورة حماة سنة 1۹١٤‏ أن موقف بلد 
واحد فى سورية ليس كافيًا أن يسقط نظاما جائراء وأنه لابد إذا ما أردنا وضعا 
حدیدا ET‏ أن يكون ذلك باتفاق آيناء الملحافظات ولكن لابد من جهة تستلم 
راية الإأقدام حتى يسير الناس وراءها وكانت حماة هى المرشحة لتقديم التضحات 
وحمل مسئولية البدء» هذا دورها التاريخى قبل الاستقلال وبعد الاستقلال ولهدا 
ا کک 


٩‏ هل کان أمامتا خبارألا نتحرك؟ 


استلم العلمانيون السلطة فى سورية وانفردوا بها وكان واضحا أن استقرارهم 
يعنى الوصول فى سورية إلى كفر ودمار. 

ولقد أخحذ بعض خطباء الإخحوان المسلمين يتكلمون بجرآة» وكان الآخرون 
يهزون رؤوسهم بلا مبالاةء ولقد آقدموا على خحطوات جريئة في تصفية الجيش غا 
كان مقدمة للهزيمة الكبرى أمام إسرائيل في سنة ۷١۱۹ء‏ وأآنشأوا الحرس القومي 
الذي بدا يتطاول على الجميع وتجمعت الأقليات كلها حولهم وكلها حاقدة على 
الإسلام إلا قليلا فى المتعقلين وخحاصة من كان من النصارى فإن الكثيرين منهم 
بقوا حارج السلطة وبدآت بوادر الاعتداء على اللإسلام والملسلمين تظهر من ههنا 
وههنا ولم تبق هناك حماية لمواطن لا من القائمين على الحكم ولا من القانون» 
وكان السكون المطلقء على ذلك يعني في النهاية إنهاء البقية الباقية من الإسلام 
الرسمي في سورية وكان آخحوف ما نخافه إلغاء مادة التربية اللإسلامية والأوقاف 
وقانون الأّحوال الشخصية وقد بدأوا معرکتهم من آجل هذا وهذاء فکان لابد من 
ردة فعل تبقي الأمور عند حد معين وكان هذا ما فعلناه قي حماةء وکان من اثار 
ذلك ما ذكرناه ولذلك آهميته الكبيرة» ومح أن التفكير في إلخاء هذه الأمور 
والتضييق على التدين كان يتجدد» لكن موقف حماة كان عاملاً معدلا . 


١‏ في ينادونني في السلم ياين زبيبة؛ 


من المشهور عن عنتره قوله: ينادوننی فی اسم بابن زببة وعلد اشتعال الحر تب 
يابن الأكارم. وهذا القول لا ينطبق على شىء كما ينطبق على حماةء أن لحماة 


ر“ شله جر بتي و قله شهادتي) A‏ 


طبيعة خاصة جعلها كثيرة الحساسية إذا حدث ظلم أو كفرء ومن ثم فهى تعبر عن 
رآیها قبل غیرهاء ولقد ساهمت حماة في كل الثورات ضد الاستعمار بل حسمت 
الصراع مع الاستعمار في ألحر معركة منتصرة لهاء ثم هى التي آثرت فى أحداث 
سورية سياسيا بشكل متمر» وهي التي قادت ولا زالت تقود المعارضة ضد النظام 
القائم في سورية» والناس فى شآنها كما قال عنترة» فساعة يثنون عليها الشاء 
العاطر وساعة يهجمون عليها هجوما ماطرا. 

ومن العجيب أن يعامل آهلها بنكران المحميل من الصديق بل من بعحعض آهلهاء 
فلم يزل الحمويون المحديتون محل نكران جميل»› فهم ملاحقون من النظام. 
ومضيق عليهم من بعض إخوانهم. 

ولبعض الإإأخوان فلسفة عجيبة» مؤداها: أن على الشعب السوري أن يستسلم 
للأحداث» وأن على المسلمين أن يستسلموا فلا يفعلوا شيتًا. 

وأن الأمور ستحل نفسها بنفسهاء فكآنهم ينسون قوله تعالى : # ولو يشاء الله 
صر مهم وکن ليو بعصم يعض [محمد:4]. وقرله تعالى: ولوا دف 
الله الاس يعضهم ببعض لدت الأرض 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

إننا لم نتحرك أولاً وثانيا ولنا حيارء فلو لم نر محاولة استتصال اللإسلام» ولو 
أعطى الإإأسلام حرية الدعوة لا تحركنا. 
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الباب السادس 
من التاسعة والعشرين إلى الثانية والثلائين 
( ۹7€ - ۸۱۹71( 

تزوجت بعد عودتی إلى سورية من العراق وجاءنيى محمد وأحمد في الخامسة 
والستين والسادسة والستين واستطرادا آقول: ثم جاءت فاطمة فى السابعة والستين 
و آنا في السعودية تم اء معاد فی التاأسعة وا لست“ فى المحدينة المنورة» وهؤلاء کل 
أو لادي . 

عدت إلى التدريس فى السلمية بعد أحداث حماة 1۱۹7٦1٤‏ فدرست السنتين 
الخامة وا لسشب“ و السبادسة وا سسس" تم عادرنا إلى السعودية للتذريس . 

تقدمت من قبل إلى مركز حماة باقتراح حول المناهح » رفع إلى قادة الحماعة 
اللإخحوانى والعمل اللإسلامی وبالتالف في المنهاح الذي كلفت به. 

من آهم أحداث هذه المرحلة انقلاب شباط (فبراير) الذى آودى بامين الحافظ 
وأتى بعهد صلاح جديد ومجموعته إلى الحكم وهذه تفصيلات عن أهم أحداث 
هذه المر حلة. 

-١‏ الزواج 

بعد أن خحطبت آم محمد وهي بنت خالة الأستاذ مصطفى الأعسر - رحمه الله - 
وكانت خحطبتها بواسطته» بعد الخطبة بمترة قليلة سرحت من الجيش ثم حدئت 
أ خد اٹ حماة تم انتهت و عمدت إلى حماة» وجاءنی فی یوم الجاح عبد الكريم 
الشامى بسيارته وقال إنى مسافر إلى دمشق فتعال معى » فسافرنا وهناك عقدنا العزم 
على إنهاء مو صوع الزواج» اتصلا بحي آم د2 جف وأبلغناه ننا قادمون أمفا 
القرانء جئنا إلى منزله وأجرينا العقدء أجراه الدكتور صلاح خير الله وهو من 
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گان حاج عبد آلكريم يريد أن يتم الدخول فى اليوم نمه وبالگاد أجل آهل 
الزوجة الدخول إلى ثلاثة أيام. 

استأجر الجاج عبد الكريم بيتا في «مضايا» أعطانى غرفة منهء تم الدخول فيهاء 
وبعد يومين أو ثلاثة آنزلنا حاح عبد الكريم إلى حماة» فوجيء الأهل بدخولى مع 
أم محمد إليهم قلت لهم آتيناكم بزوجة. 

أحست أم محمد وأحس الأهل وكأنهم يعرفون بعضهم منذ زمن بعيد لم يشعر 
أحد بغربة عن الأخحر. 

عدنا إلى «(مضايا ;قفتا غا أتامَا آخر ی٤‏ کات وظيفتى لا زالت في 
السلمية»ء نقلت أم محمد وكانت فى دير الزور تدرس اللخة العربية إلى السلمية 
وأصبحنا ندرس سوية فيها هي في مدارس البنات وآنا في مدارس الذكور. 

عندما خطبت أم محمد تحدثت إليها بحضور أمها وأخيها حديثًا مسهبا 
عن وصعي : 

حدثتهم آننى آريد امرآة تنظر بعيني وتسمع بأذني وتفكر بعقلى . 

وآن ظروفي صعبة واحتمالات المستقبل في حقى كثيرة وكبيرة وآن زوجتي عليها 
أن تتحمل أشياء كثيرة. ثم حدثتهم عن طبيعة حياتي وأنها يغلب عليها العفوية 
وهذا يقتضي من زوجتي أن تقوم بأعباء الترتيب والتنظيم» وعلى ضوء هذا كله 
أعطوا موافقتهم» وكانت أم محمد أكثر مما أردت وأقوى مما أملت» وأقدر غا 
تصورت وذلك من فضل اللهء لقد كانت السكن والمساعد والمعين» وإنتى مدين 
لھا فی کل ما يعتبر إنجازا. 

۲- انتخاب فی مر کز حماة 

آنهى الدكتور عبد الكريم عثمان - رحمه الله - دراسته العليا فى مصر وجاء 
إلى حماة» وكان شخصا محببًا دمثا منصهرا فى دعوة اللإخوان المسلمين» قوى 
الالتزام واسع الأفق» على صلة قوية بنشاطات الحماعة في مصر وفي سورية. 


At 


قررت قيادة المر كز فى حماة أن تعقد اجتماعا لأهلل الحل والعقد في المركزء وتم 
الاجتماع ورأى ا لحاضر ون أن ينتخوا! قيادة للمر حلة اللاحقةء وبعد مناقشات حول 
المواصغات المطلوبة لقيادة المرحلة م الانتخاب. 

وكان الشعار الذي طرححته داخل الفيادة واعتمد هو: تكمل الرجال واستكمال 
الأجهزة. 

كان عبد الناصر فى صراع عنيف مع الحكم فى سورية لذلك أرسل لنا عرضا 
بواسطة بعص الناصريين أن يسلحناء لكن وضعنا التنظيمى من ناحية وحساسيتنا 
من ناحية آخرى اء عبد الناصر جعلتنا نرفض المشروع» لم يلبث الدكتور 
عبد الكريم أن سافر بضغط من الحكومة السورية إلى السعودية وكلفني بإدارة 
الّمور لكننى تعاملت مع الأكبر سنا على أنه هو الرئيس. 

۳- كان كبار الإخوان المسلمين وقواعدهم يتكلمون دائما عن ضرورة منهاج ونظام 
داخلى للحماعة. 

وكانت فكرة المنهاج غائمة فبعضهم يقصد في النهاج خطة العمل والحركة 
وبعضهم يقصد في النهاج التفصيلات التطبيقية التي تستهدفها في واقع الحياءة 
وبعضهم يقصد فى النهاج الثقافة التربوية والأخحلاقية التي يحتاجها العضو فى سيره 
في مراتب العضوية في الإخوان المسلمين» وكانت رؤيتي أن الصور التلاث الأولى 
للمنهاح يمكن أن تصب جميعًا فى الصور: الرابعة لذلك تقدمت بصورة تفصيلة 
عما آعتبره المنهح الصحيح الذي يبني عليه الفرد في الحماعة وتبنى عليه الجحماعة 
ككل وكان المشروع في حوالى عشرين صفحة وقد رفع المشروع اسم مركز حماة 
إلى قادة المحماعة فعممته على قيادات المراكز وعلى أعضاء القيادة» وبعد أخذ 
الللاحظات استدعيت لحضور أجتماع مجلس الشورى وللقيادة للمناقشة وقد أقر 
المشروع بالإجماع وكلفت بالتنفيذ مع حقى بالاستعانة بكل أخ فى إلحماعة. 

وكنت في الأصل أشتغل فى الكتابات التى تحقق المشروع لأنه كانت واضحة 
لدي المعالم التى تحتاجها الشخصية الإسلامية والحركة الإسلامية وكانت محصلة 
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نظریتی فی هذا الشأن هو ما رآى بعضه القراء فى مجموع'ما كتبته وقد استعظم 
بعض الناس فيما بعد أن يكلف فرد واحد بصياغة منهاج للجماعة فى سوريةء 
وبدأت معاكسات ومشاكسات ولم أبال بذلك لأنني كتبت في كل ما اعتبرته 
احتياجا حقيقمًَ للشخصة الإسلامية أو للحركة الإسلامية سواء اعتمد 
أو لم يعتمد. 

وصادف آن الجلسة التى حضرتها للقيادة ومجلس الشورى كان فيها بحث حول 
النظام الداخحلى للجماعة وكان ذلك مطلبا للجميع وكان هناك أكثر من مشروع 
نظام مطروح» وکان بعضهم یری آل النظام الققديم للجماعة صالح بعد تعديله 
وكان عصام العطار قد أرسل من بيروت رسالة يعرض فيها تصوراته للعمل ويذكر 
أن النظام الداخحلي الذي يحتى هذه المعاني موجود عنده فإذا أقر الإنحوة هذه 
التصورات فسيرسله إليهم» ولكن لم يتم ذلك بسبب ظروف سورية. 

لا زلت آتذكر نكتة حدئت فى الاجتماع الذي حضرته لناقشة مشروع المنهاج 
فلقد كانت تغلب علي فكرة أن مناقشات القيادات ينبغى أن تتم بلا انقعالات 
للوصول إلى القرار الجحكيم» وكنت أكرر فكرة أن علينا أن نكون كالآلة ونحن 
تكلم لنعطى النتيجة الصحيحة من خلال العقل وحده. 

وآثناء الجلسة المذكورة كان أحد الإخوة يناقش قضية وهو يرفع صوته ويتوجه 
بالخطاب لأخ يجلس بجانيي وآئناء كلامه توجهت في الخطاب سرا إلى جاري 
ولكن بشكل ملحوظ وسالته: آأطرش آنت؟ فتعجب وقال: لا فقلت له: لاذا 
إذن يرفع الاخ صوته بهذا الشكل؟ وههنا انتبه المتكلم فقطع كلامه وسال عن 
القصة فرويت له السؤال والحواب فضحك وكانت نكتة. 

كان أحد الأسس التي لا أستطيع التساهل فيها في العمل الأسلامي ربط 
العضوية بالثقافة والخصائص والالتزام والتخصص وللأسف فإننى وجدتني في 
أواخحر الأمر أدحل في معركة خاسرة داحل الإخوان المسلمين في سورية فلم يزل 
حتى عام ۱۹۸٤‏ الزمن تقريبا هو المقياس لدرجات العضوية إذا جرى انتخاب» 
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وكثيرا ما يدخل القدم فى دائرة التحكم فما من إنسان يستطيع أن يثبت أنه منتظم 
انتظاما مستمرا يسبب الظروف المحمّلة وهدذا يجعل لمن بده الامر القرار فى إعملاء 

أهم لت سیاسی فی هده ار حلة هو اتال اأ_أطلة من أمين الجاوطظ إلى 
متوقعة لأن عظم القوى كانت بيد الأقليات. وكانت أقوى الأقليات الطائغة 
العلوية» وقد اتفقت الأقليات على إيجاد وضع جدیيد فکان. 

كانت حماة بيد ضابط من قرى حماة من مجموعة أمين الحافظ وكنا نقدر أن 
القوة العسكر ية فی حماأة ستفاوم الا تقللااتب» و شا أن رحد بث صدام کبیر سباح 
فيه البلد» قفكرنا أن نستلم سلاحا ونسلخ إخواننا فيما لو وزع على البلد. 

كان عثمان الأمين - رحمه الله - هو مركز الاتصال وكان رأيه أن يلقى السلاح 
في وسط البلد ويترك لكل فرد أن يآخحذ سلاحه الفردي دون قيود احتياطا 
للمستقبل › ولم يتم الا تقاف ولم حجر مقاومة تدکر › وسبطر الشباطورن بسر عه 
كبيرة وانتقلت سوريه إلى عهد جديد. 

وکاي عهد فإنه يحتاج إلى زمن لیتمکن فکانت ده فر صه للعمل › وكا دروة 
ما عملناه إقامة دورات شعبية للتعريف على الإسلام فى حماةء» وهذه بدورها أدت 
إلى نقلنا من حماة والانتقال من حماة كان السبب فى الغروج إلى السعودية. 

© - مجربة رائدة 

اتفقنا مع جمعية العلماء فى حماة على أن تعلن الجحمعية عن إقامة مدرسة ليلية 
تعلم فيها فروض العين الإإأسلامية ووعدنا أن تقوم نحن مدرسى التربية الاأسلامية 
اللإحوان بهذا الشآن ووافقت الحمعية ووزعت بيانا على الناس تحدد فيه المواد التى 
سندرسها وبداية الدورة ونهايتها وأن البرنامج اليومى ساعتان بعد المغرب والمواد 
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ستوزع على مدار الأسبوع» وكانت المواد: التوحيد فقه العبادات. السيرة. 

أقبل الناس إقبالا كبيرا على الدورة وجح مدرسوها نجاحا كبيرا. 

وتسد أن انتهت الدورة أعلنا عن دورات تهأاربة للطلاب حاصة فى عطلتهم 
الصيفية فالتحق بالدورات أعداد هائلةء التحق بدورات البنات الات والتحى 
حوالى ثلائمائة وبدورات طلاب الثانوى حوالى مائة وأربعين كان واضحا أن هذا 
الإإقبال يعنى أن حماة ستتغير تغيرا جذريا خلال عام لذلك اتخذت السلطة قرارا 
آ حارم على الحدود التركية وهي منطقة لا أستطيع المجيء منها إلى حماة 
بسهولة» . ونقل فارس ملي إلى قرية فى محافظة الرقة ونقل عد الحميك الأحدب 
إلى جبل الدروز وقتل عثمان الأمين - رحمه الله - وهذا النشاط فى ذروته. 


في هذه الآئناء طرح أخحونا عبد الحميد الأحدب فكرة السفر إلى السعودية 


وتقدم بطلبات لي وله ولقارس ملي . 
وافقت الوزارة على إعارتي» استشرت زملائی ئي قيأادة مر كز حماة» فقرروا 
جمع بعض أهل الجل والعقد في المركز» عرضنا عليهم الأمر فوافقوا على سفري› 
وكان من عوامل السفر أن تتاح لى فرصة أستطيع فيها أن أنجز المناهج الإإسلامية 
الث كلمت بها. 
ولزو جتي › وخر جنا ی السعودية عي طر یی بر وت آنا وام محمد وتر كنا ولدينا 
ر الد جت رار کرو چ اوی ی ہے 0 وی 5 8 نی 
ي السزغر 0 اشا ان A3‏ إذا ا O igs‏ کان 


حماة» واحتمالات الاغتيال فى حقى كثيرة فآنا أحد العناصر الرئيسية التی شاركکت 
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فی آحداث حماة ٤١۱۹ء‏ والوضع لم يعد يحتمل العمل الحهري وكان العمل 
الإخواني يحتاج إلى قرار جريء أن يتفرغ له ناس متخففين من أعباء العمل 
الحياتى» وإذا اقتضى الأمر أن ينواروا فعليهم أن يتواروا ولم يكن الوضع المالي 
ولا قوة التنظيم تسمح بذلك. 

كان قرار المركز فى حماة أن اسافر فسافرت ولم تطل المدة بعد سفري حتى 
اعتقلت كل القبادات ا ئ ال اللإخوانى الأول فى سورية ولم يطلق سراحهم 
إلا سبب حرب حزيران (يونيه) وإلا فإن ینک n‏ کانوا يصرحون أن هؤلاء 
لن يطلق سراحهم آبدا. 

قامت ردة فعل إسلامية ضد الحكم في سورية في دمشقء شارك فيها الكثيرون 
من تلاميذ العلماءء وظهرت في الاحة جماعة جديدة سميت باسم كتائب محمد 


عليه الصلاة والسلامء ووجد جو ملتهب في دمشقء وحدث شبه اعتصام ي 
پ ‏ على اقتحام السحد الأموى بالدیابات وأطلقت 


النار ا > واعتغلت الات » ا الات » وادعت ال لطهة فما تسد ¥ 
الثانية ضد العلمانية فى سورية بعد الاستقلال» ونسأل الله أن يتقبل جهاد الجميع . 

عشنا السنوات الثلاث قبل سقرنا إلى السعودية على أعصابنا وكتا نعتبر ذلك 
عاديا وكنا نقول للإخواننا أن ما قبل الاستخلاف خوف دائم ولكن الله عز وجل 
سيبدلنا بالنوف آمنًا ونذكرهم بالآية: # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يش رکون بي شیا 4 [النور: ٠‏ 

كنت أحاول في نفسى وأحاول مع إلحواني آن جعل تحمل الآوضاع الصعة 
جزءا من كياننا فتكون مألوفة لنا فإذا كان غير ذلك كان عجبا ولقد اعتدنا ذلك 
بفضل الله فمنذ دخلا الإإخوان المسلمين ونحن نحمل أرواحنا على أكفنا سواء فى 
الحياة الطلابية أو في الحياة التدريسية أو في الحياة العملية فما من يوم ننزل فيه إلى 
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مدرستنا إلا ونتوقع صداماء وما من يوم ندرس فيه إلا ونتوقع صداماء وكل يوم 
يمر يمكن أن نتعرض لاعنقال . 

انهیت ندر يىسى یوما فى السلمية وإدا بسبارة مځار ات تتطظرنی وأبلغونى 
آن رئيس المخابرات فى حماة بيرغب أن يرائى وكان ذلك فى رمضان. دهبت معهم 
حتی إدا وصلت إلى حماة آبلغت بعد ساعات آنتی مطلوت إلى دمهشی وقی 
الطريق نزل مطر شديد وتوقفت السيارة عن الحركة ولا أدري هل توقف السيارة 
مفتعل أو ذلك هو الواقع؟ المهم أنهم أرجعوني إلى حماة وكان الخبر قد بلغ علماء 
حماة وعلى رأسهم شيخنا الشيخ محمد الحامد فتدخحلوا تم جاءوا وأخذونى معهم 
وكان استنتاج الشيخ - رحمه الله - أن ما فعلوه كان إشعارا لي بآن على ألا 
جامم المسعود» وطلب مني الشيخ آلا آدرس»› فغيري یکفینی هذه المؤونه وكان 
ذلك . 

المهم أن حياتنا كانت محفوفة بالخطر. 

نسأل الله أن يتقيل . 
# في الصراع يين العلمانية والأسلامية على سورية 

ما ذکره لورانس في کتابه «أعمدة الحكمة السبعة» قوله: «كنت أفكر طوال 
الطريقى ستترك سورية مثلها الديني إلى مثل وطنية وقومية . أن هذه العبارة ثل 
التفكير الاستعماري القديم لسورية» وهو التفكير الذي ما زال مدعو ما من قبل کل 
الدوائر الثار حةء وتتىناه دوائر داحلة كثيرة في سورية ‏ وأصرح من دعا إلى 
علمانية سورية زمن الاستعمار المرنسى هو الدكتور عبد الرحمن شهندر من 
د مشق ولکنه قتل مہاشرة . 

وبهذه المناسبة أروى القصة الطريغة التالية: 

حدني أحد المتدين“ آنه کان مرة في د مشی ورای جمهرة من الناس يستمعول 
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وكان يتكلم عن ضرورة علمانية سوريةء وبعد أن أنهى كلامه وقف هذا المتدين 
وقال للخطيب: ماذا تقول؟ أن هذا الكلام سيقتلك» ولم يرع محدثى إلا وصحف 
اليوم الثاني تعلن أخبار اغتيال الدكتور شهبندر وبحشت الشرطة عن الحموي الذي 
قال ما قال فاعتقلته ولم ينج من الاعتقال إلا بعد فترة طويلة بعد أن عرف 
الماعلون الحميقيون وكانوا ثلة من فتيان دمشى . 

حاولت فرنسا أن تفرض العلمانية ولكنها فشلت» صوت النصارى أنفسهم 
لصالح دين الدولة الإسلام. 

وجاءت عهود ما بعد الاستقلال فكانت كلها صراعا بين اللإسلام والعلمانية 
على تفاوت في حدة الصراع وشدته. 

فالديمقراطية الأولى التى اتحهت بانقلاب حسني الزغيم لم تكن تعلن 
العداء للإسلام» ولكنها لم تكن تتبنامء وجاء عهد حسني الزعيم القصير 
فآدخحل تغييیرا جذريا لصالح العلمانيةء ثم جاء عهد أديب الشيشكلي فشجعح 
على عدم الالتزام باللإسلام» ثم جاءت الديمقراطية الشانية» فخطت خطوات 
غير سافرة نحو العلمانية» وجاء عهد الوحدة فصدر دستور علماني بحت»› 
وجاء عهد الديمقراطية الثالقة زمن الانفصال فتعامل مع الإإسلام برفق» 
ثم جاء انقلاب ۸ آذار (مارس) فبداً الصراع المكشوف بين العلمانية 
والإإسلاميةء ولا زال هذا الصراع مستمراً. 

والمشكلة الحقيقية تكمن في الغموض وضعف الحركة المبصرة. فعلى الإإسلاميين 
أن يكونوا واضحين في مفهوم الإسلامية الذي يريدونه وعليهم أن يتحركوا حركة 
مبصرة نحو ما يريدونه» وقد يكون آول هذه الحركة أن يتحركوا نحو الأقليات غير 
المسلمة في بلادهم» ونحو الأحزاب فيفتحوا معهم حوارًا شاملا حول مفهومهم 
التقصيلى للتطبيق اللإسلامى ؛ وماذا يعني التطبيق الأسلامي للأقليات؟ وأن التطسقى 
الأسلامي لا ينفى تعدد الأحزاب ضمن إطار متفق عليه» وهذا الذي نحاوله 
في هذه المرحلة. 
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في هل سيبحدث حها ألا تتدخل القوى الكبرى لتضفرض على الشعوب خلاف 
قتاعاتها؟ 


r 4 4‏ = ت z a‏ 1 سے 7 اس . 2 سے ٤‏ 
کې ابعث الوم وصح مسا لتس ۽ 3 ا العاله له ہے کک نے بش یں ااصے 
ت َ = 1 ا ع ےت“ ہے = ہے 


للشعوب وبعدم جواز التدخل فى الشئون الداخلية للدول فالواقع غير ذلك. 
ر E e‏ = 


ا 


فاص ع سے ˆ أحية الجا ات ٭ لے الاشلاات وو صضه الحضطات » ۽ اعم 

ا = ت ا e‏ تھ = r‏ ت ت کے = ا 
خزرب على حخسابت خزتب واللا موا ال صذة للتأان ر على قناعات اهوت 
واستعلال اخضطر ار احکومات لديو ن واستعمال الديون کأاداة ذط » وما دے آھ 


س“ ويا ”هة = ا الأول والوثانى مالک ابات الصادرة عن أحلها ذلك شت آن 


MC 
e 
فكرة تشرير المصر وفكرة عدم التحدحخا فى الشئون الداحلية لا زالت شعارات‎ 
. = تط‎ 
سے‎ 


زا فی ف 
سے 2 
سا 
رد کل الحکر مات 0 اق 5 اا أنه RE‏ ھچ ا يسم ا 4 ره 
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د تم يلتم یا احم أھر ادا وشعوبا پحث یلغی القارى - الشعار و الط . 


وللا شاك أن على الإإأسلامين أن يكونوا دعاة لهذا الخوار. 


aii REL SERENE 
نشرالاسلام أكثرمن غيرهم‎ 
شاا في اة الشيح محمد الجأمل فی مر حلة میڪرة هن حاتنا والحمد لله‎ 
وانتسبنا ا جمعيه العلماء تحن وله هن حر بجی كلة الشريعة› محلذث بذدلكڭ‎ 
العلماء دورټ للخطاء کلهتنی بان أعطى درو سها وگال ذلاكڭ ارتقاء نڪر س حطباء‎ 
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الجمعة وأهم شىء أن جمعية العلماء قامت بإنشاء دورات لتعليم فروض العين 
واستجاب لها خلق كثير. ما ثبت أن تعميم الثقافة الإسلامية منوط بالعلماء أكثر 
من غيرهم؛ ومن ههنا فإن على علماء المسلمين أن يجيبوا عن سؤالين إجابة 
عملة : 


مسلم؟ 

و أن بتو لوا العلماء دلك فليس هدا کستعر س ولا مستنكر» وعليهم أن ربجو أ 
عملهم هذا كل حساسية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا؟ 

واستطراداء أقول: أن الشيخ محمد الحامد لم يكن منتظمًا في الإإحوان في 
أخحريات حياته ولكنه كان يحبهم ويتفهم قضتهمء ولم نكن نشعر بإزدواجيه في 
كوتنا ننتسب إلبه وننتسب إلى الإ نحوان. 
انتسابتا للإخوان» ثم نبتت فكرة من داخحل الإخوان تدعو إلى عدم الإزدواجية 
بدون تعقيد لهذه الفكرة» فاضطرنا لكتابة رسالتينء رسالة اسمها #[حاء الربانية؟ 
ورسالة اسمها عمد القرن الخامس عشر». 

وفى كلا الرسالتين دكرنا غوذجا لعمل إسلامى لا يعتبر من الإأزدواجية 
ا-لخاطئة . 

فكون الإنسان مسن الإحوان لا ينفي أن يأخحذ الخير حيث وجد» ولا يقي أن 
يتعاون مع الأخرين على خير . 

والرجل الحكيم يعرف أن يضع الاأمور فى مواضعها. 


GF 
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الباب السابع 
من الثانيم والثلانين إلى السابع والنلانين 
( ۱۹77 - ۱۹۷۱م( 

درست خمس سنوات فى السعودية نتان منها فى الهموف وثللاتة فى المدبنة 
المنورة» وكان تدريسى كله فى المعاهد العلمية وهى تشبه المدارس الشرعية فى 
بعض الأقطار وتشمل فى المعاهد المتقدمة المرحلتين الإعدادية والثانويةء وكان أكثر 
دروسي في اللغة العربية نحوًاً وصرقًا وبلاغة كما درست الحديث الشريف وأصول 
ألأققه » گانت علاقتی بطاا بی عل“ قه موده و مجه وم صارحه وتوجه» واحتشظط 
بأغلى الذكريات لتلاميذي فى المعاهد وظنى أنهم كذلك . 

أنهيت فى هذه السنوات الخمس سلسلة الأصول الخلائة وأرسلتها للطبع والنشر 
وكتاب «جند الله ثقافة وأخحلاقًا» وفصولاأً من كتاب «جند الله تخطيطًا وتنظيما 
وتنضذا» ولم تنشر وفتداك لہ الفصول فى التخطط والتنظطيم لكنى درستها أعدد 
من الأنحوة وآعطيتها لبعض الإإخحوان فى بعض الاأقطار وقد جعل الله فيها خيرا 
كثيرا وبركةء ثم أدحلت بعضها فى بعض الكتب . 
الأندية وخاصة فى الناديين الرئيسيين فى المدينة المنورة: نادي الأنصار ونادي أحده 
لقد ألقیت فھهما حب محاضراتی لى . 

كانت المنطقة العريية حافلة بالمفاجات» وكنت حريصًا على ألا يحدث تغير 
في السعودية لن التغيير سيجعل مكة والمدينة وأرض العرب في مخاطر مجهولة› 
كتبت تحليلاً حول الوضع في السعودية وبنيت عليه بعض الاقتراحات وقد وصل 
التحليل إلى اللك فيصل - رحمه الله -ء وکانت له اثار طيبة فی تفسه كما نقل 
لي» وتجاوب مع بعض القترحات وبعض هذه المقترحات أصبحت الأن واقعا فى 
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السعودية» لا أدعى أن مقترحاتي هي التي قد طبقت لكن تطييقها يدل على آنها 
كانت في محلها. 

وعلى كل الأحوال فقد سيب لي هذا الأمر بعض المشكلات . 

في صيف 1۹1۷ جئت إلى لبنان مع زوجتي وابنتي التي ولدت في الهغوف 
لتعجديد التعاقد ولرؤية الآولاد وقضیت الصيف فى عالية وفی صف ۱۹۹۸ جئت 
كذلك إلى لبنان لنفس الأغراض وقضيت الصيف فى سير الضنية» وأحذت فيما 
بعد معي الأولاد جميعا إلى السعودية ومعهم عمتهم «هند» وفي صیف ١۹1٩۹‏ 
جئت إلى لبنان منفردا وأجريت فحوصا طبية فتبين أن معي مرض السكري ولم 
أحرج من السعودية عام ۱۹۷۰ وفي صيف 1۹۷1 جئت مع الأهل إلى لبنان» 
وأرسلت الأهل مع الوالد إلى حماة وكانت زوجتي حاملاً ثم بعد أيام جاء الوالد 
وبعد المذاكرة قررت النزول إلى حماة ونزلت ولم تحدث مفاجات على الطريقء 
كنت قبل الحركة التصحيحية منوعا من الدخول إلى سورية ولكن بعد الحركة 
التصحيحية كنت من جملة الذين سمح لهم بالدخحولء ومع ذلك فإن السائق 
تصرف بذكاء حتى لا ير اسمى على المخابرات وذلك من باب الاحتياط وهكذا 
عدت إلى سورية من جديد. 

كانت الأوضاع الإإخرانية تتردى وتسير فى منحدر الانقسام» وكانت عوامل 
الانقسام كثيرة» ولا نزرلت إلى حماة كان الانقسام قد تم وأصبحت الجحماعة 
ثلاث فرق» فرقة على رآسها الآأستاذ عصام العطار حفظه الله وفرقة على 
1 آبى غدة حفظه الله وفرقة تعتير تفها على الحياد بين 
هذين الطرفين وتسمى نفسها مراكز الحياد وتشمل حماة وأدلب ودير الزورء 
كانت عواطف آهل هذه المراكز الثلاثة متباينة فبعضهم أقرب إلى الأستاذ عصام 
هو لاء. 

ولعله من المناسب أن أقف وققفة حول الانقسام على اعتبار آنه ظاهرة عكن أن 
تحدث للأحزاب كلها. فالانقسامات في الغالب تحدذدث إذا شعر فطاع من آبناء 
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الحزب أو الحماعة أن هناك بعدا بين البادى والتطبيق أو أنه لا سير صحيحاتحو 
الهدف. أو أن هناك جمودا فى تحرك الصف كله وجمودا في تحرك الأفراد أو أن 
هناك طموحات للصف لا تستطيع أن محققها القيادة أو أن القيادة تفتقد غوة المبادرة 
فلا تبق المشكلة قبل وقوعها ولا تبادر لحلها بعد وقوعهاء أو أن التربية أو النظرية 
التنظيمة ليست صحيحة أو آن المستجدات لا تأخذ محلها من الدراسة والاعتبار 
والتحرك٠‏ أو أن النبض المركزي من القيادة للأطراف أو للأشخاص ضعيف. أو أن 
القيادات لا تراعي نضج الصف فعندما يكون الصف كله طلابيا فذلك غير الصف 
الذي يتلك كبار مشقفين . 

وهم شيء هو الثقة بالقائد الأول فإذا تخلخلت الثقة به ولم يستطع أن يتلافى 
ذلك فآما أن يستقيل أو يقال أو يحدث الانقسام. 

حمس سنوات في السعودية تمت فيها أشياء كثيرة: فقد سقط فيها نظام 
صلاح جديد على يد حافظ أسد بالحركة التصحيحية» وتمت فيها كارنة حريران 
(يوتيه)ء وتمزقت فيها جماعة الإإخحوان المسلمين» وأصبح وضع سورية أكثر 


تعقىدا. 


القيادات السياسية المكشوفةء وتأكدت محظورية العمل السياسي» إلا على من 
کان جز ءا من النظام القائم في سورية والعمل الخفي فى غاية الصعوبةء وأصبح 
حافظ أسد من أمهر اللاعبين في لعبة الامم وهذا سيفرض نفسه على الجوار وعلى 
العالم العربى وعلى العالم برمتهء وأحلامنا في دولة إسلامية رائدة دحلت فى طور 
التأمل عند الكثيرين . ۰ 
في کارخة ۱۹٦۷‏ 

حدثت كارثة سنة 1۱۹1۷ وآنا فى السعودية » لا شك أن الكارثة أبرزت تفوق 
دولة اليهود فيي أشياء كثيرةء فهي متفوقة في نظامها السياسي ونظامها العسكري 
وقدراتها السياسية والحركية» فهل يعكف المسئولون عن مستقبل شعوبهم على 
دراسة صيغة التفوق التي تحتاجها شعوبهم؟ 


(۷- هڌه مجرتي وهذه شهادتي) 4 


لقد استطاع اليهود أن يجمعوا بين ديقراطية ونوع من الاشتراكية» واستطاعوا 
أن يجمعوا بين تعدد الأحزاب وآنواع من الوحدة كوحدة منظمة الهيستدروت 
ووحدة البرلان اليهودي العالمىي» استطاعوا أن يعبئوا طاقة يهود العالم لصالح 
دولتهم» وأن يحشدوا وراء هذه الدولة قوى عسكرية وسياسية وإعلامية كبيرة 
واستطاعوا أن يأخذوا من تجارب الأمم أحسنهاء واستطاعوا أن يجدوا نظامًا 
للحشد والتعبئة يعتبر متفوقاء واستطاعوا أن ينجحوا في الصناعات العسكرية 
والمدنية. 

أن أشياء كثيرة جعلت التفوق الإسسرائيلى كاسحا عام ۷١۱۹ء‏ والمرجو من 
امفكرين الإسلاميين أن يفكروا في جملة ما يفكرون فيه كيف يجعلون شعوبهم 
تسير في طريق التفوق . 
١‏ فقي التركيب السكاني لسورية 

فى أدق إحصاء لسورية شكل أهل السنة ۷۳/ من عدد السكان و۲۷/ عدد 


الأقليات ما بين نصارى ونصيرية ودروز وإسماعبليين وعباد الشيطان. 
تصرانية كثيرة. 

وجل آهل الستة فيهم آكراد وشراكه وتر نبي وفي سورية رلو و حصر > وقد 
اجتمعت عوامل متعددة على أن تعطى كل مدينة فى سورية طابعها المتميز فى 
ال“خلاق والعادات : 

ولهذا تأثير في بعض الأحيان على المواقف . 

وقد استفادت بعض الحهات من التر كيب السكانى لسورية الذي كان يشكل 
الريف جرزءا كبيرا منه» فحاولت أن تعبىء أهل الريف ضد آهل المدن وأن تستقيد 
من التناة قضات بين الان ومن تخوفأات ر بعضهم من ب عضر > ومن تناقض 
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وفي هذا الخضم كان يعمل الإإخوان المسلمون بعفوية إلى حد كبير» ونرجح أن 
جهات كثيرة لم تكن تعمل بعفوية» فالتركيب السكاني لسورية كان محل رصد من 
جهات كثرة منذ القديم يشهد لذلك ما ذكره لورانس في كتابه «أعمدة الحكمة 
السبعة٠‏ حين تكلم عن الشعب السوري وعن حصائصهء وخحص الطائفة النصيرية 
بالذكر ووصفها بأنها طائفة لا يخون أفرادها بعحضهم بعضاء فإذا عرفنا هذه 
الخحاصية» وأن العقيدة النصيرية تقوم على الكتمان» وأن النصيري معتاد على 
الكتمان» وإذا عرفا الانقسامات السياسية والديلية أدركتا كيف أن الطائفة النصيرية 
على صغرها كانت على التدريج تشكل آقوى عصبية متماسكة في سوريةء فإذا 
عرفا أن هذه الطائقة أما بسبب التخطيط آو بسبب الفقر أو بسببهما معا بدآت 
تتمركز في اليش منذ عهد الاستعمارء وإذا عرفا أن الحيش فى العالم الثالث هو 
الذي يحكم بشكل مباشر أو بشكل غير ماشر في الغالب أدركنا لا ال حكم 
سورية إلى النصيرية عبر الواجهات. 
© في الاتقسامات السياسية في سورية 

يوجد في كل مكان انقسامات سياسية تتمثل بتعدد الأحزاب ثم بانقسام هذه 
الأحزاب على بعضهاء وتشكل هذه الظاهرة في سورية ظاهرة بأرزة. 

فالكتلة الوطنية التي قادت الصراع ضد الاستعمار انقسمت على نفسها قسمين: 
حزب الشعب وقوته في حلب والحزب الوطني وقوته في دمشق. 

وظهرت أحزاب كثيرة في سورية: حزب البعث» والحزب العربي الاشتراكي› 
والحزب القومي السوري الاشتراكي» والحزب التعاوني الاأشتراكى»ء وظهرت فى 
عهد ادیب الشيشكلى حركة التحرير العربى › وظهر فى عهد عبد التاصر الاتحاد 
القومى» ثم ظهر بعد الاتفصال الاتحاد الاشتراكى» وقد انقسم حزب البعث عل 
تسه وانفصل عنه كسثرون» ليشكلوا أحزابا كثيرة» وانقسم الحزب العربى على 
نفسه» وانقسم الناصريون على آنفسهم فأصبحوا أحزابا كثيرة. 

كانت هذه الانقسامات كلها تؤثر على وحدة أهل السنتة عااستفاد منه 
النصيريونء وقد أصاب الإأخوان المسلمين من الأنقسام ما أصاب غيرهم. 
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والانقسامات الکبرى في الأخحوان المسلمين ثلائة: انقسام سنة 1۹١٤‏ وانقسام 
وكانت العوامل التى تؤدي إلى الالقام متعددةء مثلاً فانقسام سنة 1۹۷۰ كانت 
من أسبابه المباشرة أن التنظيم كان سرياء والتنظيم السري يبقي على وحدة ما دامت 
القمة متفقة فإذا اختلفت وجد الانقسامء وآما الأسباب غير مباشرة فهي طبيعة 
ال حداث المتتحركة في سورية التي تجعل التطلعات كثيرة وكبيرة ومتعددة» ومن آهم 
التطلعات التى ساعدت على الانقسام تطلع كثير من الإإخحوان إلى نظرية تنظيمية 
تناسب الٌوضاع في سورية وتكافؤهاء والتطلع إلى نظام يبئثى عن هذه النظريةء 
وإلى مناهح فكرية وتربوية مناسبةء وإلى خطة عمل تستهدى بها الحماعة» ومع 
أنه ببقاء وحدة المحماعة يكن أن تتم هذه الآمور على التراخحي»ء ولكن وقع 
الاتقسام» مزق الآخوان سنة ۱۹۷۰ إلى ثلاث جماعات . 
© في دورالقوى الخفية في توجيه الأحداث في سورية 

ليس هناك تاريخ واضح لدور القوى الخفية فى تاريخ سورية الحديث»› ولكن 
لا شك أن هناك قوى حفيةه كانت توجه الآحداث» يظهر هذا من حلال بعض 
الكتابات » ومن خلال الحجرية والممارسة»ء ولكنا لا نعرف إلى آي حد لعبت هذه 
القوى دورا في أحداث سورية. 

لقد ظهر كتاب «لعبة الأمم؟ وكتاب المخابرات الأمريكية» وكتب كثيرا عما فعله 
كوهين الجاسوس الإأسرائيلي في سورية» وكتب فهمي المعري آمين سر محافل 
الماسونية فى سورية كتابا معلتًا عن الماسونية في سورية وذكر فيه أنه يوجد في سورية 
ساعة كتابته الكتاب: ثمانية وثمانون محفلا ماسونيا في سورية» ولا شك أن أجهزة 
المخابرات العالية كان لها دور في توجيه الأحداث في سورية» ومن ههنا فإن الأإخوان 
الملسلمين في سورية كانوا يواجهون قوى خفية» وقوة ظاهرة» وقوى داخلية» وقوى 
حارجية» وتركيبًا معقدا. وكانوا لا يعرفون الكثير عما يخطط الآخحرون» ولم يكن 
هذا بمقدورهمء فلا عجب أن الحركة لم تستطع السيطرة على الأحداث. 
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في استضبال الناس للحركة التنصحيحية 

رغم آن حافظ أسد کان شریگا فی الحکم منذ ۸ آذار (مارس) ۰۱۹٦٤‏ وکان 
الابتهاح لأنها سفتها ولقتها شاتعات واتقاقات وکال العهد الذي سبقها محسوبا 
والافتصادية لذلك العهد» فتأمل التاس بعهد حديد تير فيه سياسات سوريهة 
الداحلية والخارجية والاقتصادية» ومع أن حافظ أسد من الطائغة العلوية ولم يستلم 
سورية من قبله إلا مسلم سنى» تنسوا كل ذلك. 

چ أن حماة المشهورة بتديتها اتف ته اة ال رائعا» وكان باللامکان و جود 
الآمور سارت فى طريق المواجهة عا له قصته الخاصة به . 
۵ فى التلاثة الذدین خططوا لاتقلاب ۸ اذار (مارس ) 

فى كتاب «التجربة المرة٤‏ ليف الرزاز الذي كان الأمين العام لحزب البعث 
العربي الاشتراكى» ذكر أن الثلائة الذين خحططوا لاتقلاب هاذار (مارس) كانوا: 
محم عمر ال » وصااح جل یل ۽ و-حافظ أسدك . 

أما صلاح جديد فقد كان العقل المفكر لكل المرحلة التى سبقت الحركة 
التصحيحية» ثم أنهاه حافظ أسد بالحركة التصحيحية وهو لازال فى السجن حتى 
الان سنه (۱۹۸۷). 

أما محمد عمران فقد قتل في لبنان وهو يخطط لانقلاب فى سورية وعندما 
كنت فی زىزاىتى فی السجن کان ئی الزنزانة المققابلة مجح مو عه شاب وکانوا 
يحدتوننی في مله عن اراس - سار أمورهم» وما حدتونی به نهم هم 
اللحموعة التي اغتالت محمد عمران بتكليف من النظام السوري› ومع ذلك فقد 


في أول محاضرة لي في الهضغوف 

دعيت لإلقاء أول محاضرة لى فى الهقوف فى ثانوية الهفشوف فى أمسية من 
أمسيات رمضان» وكان مبنى الثانوية فى أطراف البلدة» ولم أكن معروقاء فكان 
عدد الحضور قليلاً عا جعل القائمين على الدعوة يرغبون فى تأجيل المحاضرةء 
وقد اعتدروا إلى بخجل › فأاصررت على أن أحاضر با لمو جودین › فیحاضر ت 
و دعوت إلى محا د تانىة فلما حاء هو عل اللحاضرة الثانية کان عدد الحضور 

كان مذهبى ولا يزال أن الداعية إلى الله لا يهمه أن يحاضر بواحد أو بئة 
آلف» ولا يتغير قلبه إذا كان العدد قليلاً أو كشثرا لأن مهمته الدعوة إلى اللهء وهو 

ومن الناحية الدعوية» فإن الداعية إذا كان لا يحاضر إلا فى الأعداد الكبيرة فإنه 
لن ینجح فی دعوته» فاللحاضرة فى الأعداد الصغررة توصل إلى الحاد ٥‏ گی 
الأعداد الكثيرةء والمهم أن يتقبل الله. 
فى طموحاتي في التأثيف 

صدر كتابى «جند الله ثقافة وأحلاقًا» حوالى سنة 1۹۷١‏ ذكرت فيه أن الثقافة 
المتكاملة للمسلم ينبغى أن يدخحل فيها إحدى عشرة مادة. والداعية الكامل ينبغى أن 
ياحذ حظه الكبير من هله المواد كلهاء ويمکن احتصار هده لواد بعشر هي : 


-١‏ القران وعلومه. - السنة وعلومها. 

۳- علوم اللغة العربية. -٤‏ علم أصول الفقه. 

-٥‏ علم العقائد. ٦1‏ - علم الفقه. 

۷- علم الأخحلاق . ۸- علم التاريخ الإإسلامي . 
۹- علم الأصول الثلاثة. ٠‏ - علم فقه الدعوة. 


ولم يزل طموحي أن أؤلف في هذه المواد العشرء فليس المهم آن يدل على المادة 
فقول بل العبرة ان يعدم الشيء المناسب والصحيح فى الادة. 
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© في قصة تظام للا خوان المسلمين في سورية 
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FET‏ سر حله دش راطية» وکات 
گی 
سورية تحقل سن دیکاتورية عسكرية إلى دعقراطه ماتعه إلى ديختاترريهة ص وع 
حدذيد» فاحخاجة إلى العدرات التتظية تيه في هثل هذه الأحوال هي الأهم. 
تم إل ما ي ي قى سورية مرتبط إلى حد کی بآوخاع الجوار والصراع مع 
ےک تی ے کاس ت 6 ان ہے ی 


ee‏ بأوضاع عالمية معقلةء وكل ذلك يققضي تطويرا متمرا قي 
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كلفتي بكتاية E‏ أرسلته له حب الاتفغفاق على أن يعرض I‏ اا کا 


الملاحظات حولهء ثم يصاخ ثم يعقد مؤعر لناقشته وإقراره» ويعد شهور جاءتني 
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رسالة منه أن النظام الذي أرسلته له أرسله إلى سورية فمزقه حامله على الطريق 
وطالبنى أن أرسل نسخة منه إلى الداخل» ولكن الإخوان فى الداخل اتقفقوا على 

كنت مؤمنا إعاتا قطعيا أن العمل اللإسلامى فى القرن العشرين يجب أن ينطلق 
مفرغة» وكنت أظن أن هذا الأمر من البدهيات» ولكن جربتى المستمرة أقنعتنى أن 
هذا الموضوع من أكثر الموضوعات تعقيداء أو إنه من أصعب الأشياء على 
الإطلاق» مع أن هذا المليار من المسلمين فى العالم لا يسعه إلا هذا التفكير. 
۵ قي طباعهة الكتب 

عندما أنهيت كتابة الأصول الثلاثة وجند الله فى جزأيه أبلغت الأستاد عصام العطار 
عند ذلك باعتباره المراقب العام کان رآیه أن هذه الدراسات عکن أن تون قسمين: 
قسما ينشر كأي كتاب والقسم الخاص هو الذي يحتفظ به للدراسات الإإخوانية البحتة. 

حاولت مع آكثر من جهة أن تقر هذه الدراسات لتعطي ملاحظاتهاء اعتذر 
ملاحظاته مشکورً . 

كان قد طبع من هذه الدراسات على شكل كراسة مقدمة المنهح التى بقيت 
لسنين طويلة تقراً بامعان فی حلقات الاسر وکانت من کتابتی كما طبعت بعض 

جاء أحد الإخوان إلى الحح› وکان مکلما بالعمل في محسکر تدریبی أعطبته هذه 
الكت : وقلت له إِننی لا أريد شيتّا من ريعهاء وليخصص ريعها للمشروع الذي آنت 
تدده » وآنت حر فی أن تطیح هله الكت أو جد 0 وإدا احتحت لال فالامکان 
أن يمول المشروع ههنا ناس على أن يكونوا شركاء في الربح› طبع الأخ كتاب «الله 
جل جلاله» فلقى رواجا فشجعه ذلك» ثم طبع كتاب «الرسول لاء ثم كتاب 
الا لام تم کتاب اند الله» ولقيت رواحا کا بمضل الله . 
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الباب التامن 
من السابعم والتلانين إلى التاسع والثلاثين 
)۲ ۱۹۷- ؟4۱4۹Y(‏ 
من العودہ !لی سوریہ حایس دحول السجن 

رجعت إلى سورية وتابعحت إنهاء الإأعارة للعودة إلى التدريس وطالت مدة 
الملعاملة وأخحيراً عبنت مدرسا فى تانوية المعرة وعنت ام محمد زوجتيی في 
اعدادیات تات حماة» ولقد در سىت العام الدراسى YY‏ فی المعرة و درست فی 
العام اللا حق فيها واعتقلت بسبب أحداث الدستور منها. 

كان تأثر الطلاب واضحا وتجاوبهم مع الفكر الإسلامي كبيراء وهذا أزعح 
حهات صتعد ده لن المعرة مسو به على الفكر اليساري»› وأآکثر طلا نها زپول . 

كنت حريصا على أن آظهر بالظهر اللإسلامى المجرد دون أن أثير آي انتباه 
لعلاقاتى الإإأخوانية ولولا أحداث الدستور لكان بالإمكان أن أستمر على وتيرة 
متصاعدة فى العمل الإسلامى والإخوانى دون أن يتتبه إلى ذلك أحد. 

کان مركز حماة في الظاهر واقما في الصراع ال نحوانى على الحیاد بین دمشیى 
وحلب ولكن عواطف أهله كانت موزعة؛ وكان الاحتفاظ بوحدة المركز في تلك 
الظطروف من اصعب الأمور» و کان الجنوح إلى أحد الطرفين پو صل إلى كارنة» 
و کانت تول کار المر كز مفتحه على الصغيرة والكسرة› والسير الحکيم و سحام نعل 
توفيق الله هو الذي يضبط الأمور وكاتت هذه مهمة القيادة. 

بعد عودتى من السعودية جرت انتخابات من قبل أهل الحل والعقد فى المركز 
وهم مجموعه متتخبة بٽاء على النظام الأساسى الدى تق دمت ك قاده مؤفتة 
وبحت فى الانتخابات وكانت قيادة مركز حماة خحمسة: أربعة متهم من مدرسى 
التربية الإسلامية. 
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انطلمنا فى العمل وبدأت تطهر تمرات ذلك طلابيا وعماليا وعسكريا ومثقفين 
جامعسبن وخريجين» وقد بدلنا جهودا كبيرة حتى سيطر المركز على كل عناصره بن في 
ذلك الطلاب الحامعيون الموجودون في جامعتي دمشق وحلب ولم يكن ذلك سهلا. 
تعاملنا مع كل آبناء المركز بروح واحدة مهما كانت عواطفهم على أن تكون 
طاعتهم التهائة لقرار المر كر الجماعى وکانت سباستنا م کل الطرفين المتتازعين 
۽ أضصيحه وحليمة ۾ حاز مه و عادلة و مقنعة » ذلك م زول د صن داحل المر كز 
أو حارجه حجة عليتا. 
وتقدمنا لكل من الطرفين بعدد من المشروعات لإنهاء الخلاف وكان خحلاصة تفكيرنا 
ما یلی : 
-١‏ أن كلا من الطرفين ليس وضعه شرعنا من الناحية النظامية فكل من الطرفين 
تصاب حاص ولم يتوافر هدا النصاب حتى تلك اللعحظة . 
-١‏ إن الأسياب الباشرة للخلاف ليست هي الأهم وإنما الأسباب غير المباشرة 
هی الهم . 
استقال أحد إخراننا من قيادة المركر فتحرك بعض أصحاب العواطف حر كة 
عنيفة أشاعوا أن الركز يقوده انان فقطء ففجانا الجميع بآننا قبلنا أن ندعو أهل 
ا لحل والعقد لاجتماع نتقدم فيه باستقالتنا ثم نتفق على سياسة للمركز تنتخب على 
آثرها قادة وقد كان ذلك . 
حضر أهل الحل والعقد وفوجئوا عندما علموا أننا وسعنا القيادة فأصبح يحضر 
مع التيادة مستولو القطاعات فكان عدد الذين يناقشون سياسة المركز سبعة» أطلعنا 
الموجودين على سياساتنا فوافقوا عليهاء جرى تصويت على هذه السياسة فأقرتها 
الأكثرية المطلقة بنسبة كيرة النتخبت قبادة جديدة كنت أحد أعضائها. 
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کان آقوى مشروع للوفاق هو الذي عت صياغته فى بيت الشيخ مروان 
حديد - رحمه الله -ء كان الشيخ مروان رحمه الله حريصا على الوفاق بأي 
ثمن وكان إذا رأى عنادا من أحد الطرفين طالب الطرف الآخر باللين» وقصة 
| المشروع هي : 

جاء وفد يمثل الطرف الدمشقى» ونزل فى بيت الشيخ مروان» استدعى الشيخ 
مروان عددا من كبار المركزء وكنت أحد المدعوين» فحضرت» تكلم الجميع وأا 
ساكت» وبعد ذلك استأذنت بالكلام وبعد مقدمة طويلة تقدمت بمشروع واف عليه 
الجميع » فوضعناه كتابة» وأعلنا نحن في مركز حماة ننا سنقف مع من يقبل هذا 
الملشروع» هذا مع أن زملاءنا في مراكز الحياد غائبون وطرف حلب غائب» تعهد 
الشيخ مروان حديد بمتابعة طرف دمشق» وتعهدت آن آتى بموافقة طرف حلب› 
كان المشروع يقوم على فكرة بسيطة: هي أن هناك مراكز متفقا على شرعيتها 
النظامية» ومراكز هي محل حلاف فالمراكز التي هي محل الخلاف يفوض ريس 
القيادة المؤقتة باخحتيار الصيغة التى يراها مناسبة للوصول إلى الشرعية النظامية فيهاء 
وبعد ذلك مجتمع الاطراف فتقر النظام الأساسي ثم تتتخب على أساسه مراقبا عاما 
جديدا للجماعة فى سورية. 

حركنا بسرعة :سافر الشيخ مروان حديد -~ رحمه الله - إلى دمشق لتابعة الأمر› 
وسافر أحد الإإخوة إلى رتيس القيادة المؤقتةء وسافرت إلى حلب لآحذ الموافقة› 
أعطتنا حلب موافقة خحطيةء› ووضع رئيس القيادة شرطا بالنسبة حلب أن يسلم المر كز 
لشخص بعينه» ورجع الشيخ مروان حديد برفض نهائي من جهة دمشق . 

عقدنا اجتماعا لراكز الحيجاد ووصلنا إلى فكرة المراكز المتفقة ومضمونة أن من 
قبل قرار مركز الحياد من الطرفين فسنتحد نحن وإياه» ضغطنا على مركز حلب 
فقبل مبدآ التسليم للشخص المعين . 

وهكذا وجدت الراكز المتفقة التى قبلت فما بعد الحل الذي وضعه الأستاذ 
حسن الهضيبي رحمه الله لمشكلة سورية فيما بعد. 
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واجهتنا خلال هذه المرحلة أحداث كبيرةء وتعاملنا مع بعض الأحداث بأن 
عالجناها علاجا غير مباشر» وكان أن أدت بنا الأحداث إلى السجن بسس موقفنا 
من الدستور وها تحن تعر ص علك هم أحداث دد لحر حلة» وتعاملنا محها. 
في موقفنا من انتخابات اللادارة الحلية 


کان حافظ أسد يريد أن يققدم جديداء وأن يضفى على حكمه مظهر 
الديمقراطيةء وكان حريصا أن يجس اتجاهات الرآي العام» من خلال انتخابات 
تجريبيةء فأوجد فكرة الإدارة الملحلية وهو نوع بسيط من آنواع الحكم المحلى 
للمحافظات » وقد كنا خائفين من هذه التجربة لأنها محاولة لتوريط أكبر قدر ممكن 
من الناس في التعامل مع النظام» ثم هى يمكن أن تكون هيدا لانقسام سورية إلى 
عدد من الدويلات» لقد خحشينا أن تكون مقدمة لدولة علوية ودولة درزية ودويلاات 
داحلية في المستقبل . 

وكان الوضع الإإأخحواني المغكك وقتذاك لا يسمح بموفف موحد على مستوى 
سورية» کان قرارنا في حماة أن نقاطع الاتتخابات» لذلك كان الحماس للانتخابات 
فاترا فلم ينتخب من مجموع الشعب إلا عدد قليلء آما حمص فقد آسقطت قائمة 
الحزبين وأنجحت قائمة آخحرى»ء وهكذا كان الموقف من التخابات الأدارة المحلية 
مؤشرا إلى أن اتجاهات الرأي العام ضد النظام . 
في إدارتنا لاحتفالات المولد التبوي قبل الد -خول إلى السجن 

لم يزل المولد النسوي في سورية مظهرا من المظاهر التي يعبر فيها الشعب 
السوري عن أصالته الإسلامية وتعلقه برسول الإسلام َة وأنه ضد الذين 
يتنكبون هذا الطريق فيحتج على آهل ذلك بطريق غير مباشر وكان أبلغ احتجاج 
بواسطة المولد ما جرى في عهد فرنساء ثم كان ذلك فيما بعد أن سيطر النصيريون 
على سوريةء وأخذ هذا الموضوع ذروته في عام 1۹۷۲ وأحس الحميع أن 
تظاهرات الشعب بالفرحة موجهة بشكل ضمني ضد النظام. خاصة وآنه قد تقارب 
الاحتفال بمولد الرسول ييه مع احتفال النظام بمرور خحمسة وعشرين عاما على 
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ميلاد المرب فعير الشعب عن ابتهاجه با لو لد النبوى تعبیرا أراد به أن يشول: هذا 
هو اليلاد الذي نعترف به. 
هو التعبير الأقوى. 

لم يبق مسجد من مساجد حماة تقريا إلا وأآقام حفلة للمولد النبوي اجتمع فيها 
التشيد والكلمات المعيرة المؤترة. 

وكانت هناك حقلات ضخمة فى بعض المساجد الرئسية. 

وعمت الاحتضالات قرى حماة كذلك. 

حطت الزينات الشوارع والأسواق والأّحياء والاأزقة والبيوت والمدارس» كان 

عبر الأولاد عن فرحتهم بأنواع من المسيرات : مسیرات على الدراجات مسيرات 
ابتهاجية . نظمنا أن کون فى كل مسجد كلمات عقب بعض الصلوات تتحدث عن 
السيرة وعن الشمائل النبوية. 

وکأانت قادة الإ خحوان فى حماة تدقع فی هدا السبيل دون ن يظهر آي مرد ملها 
على الساحة تقريباء فآنا مثلا لم آلق كلمة واحدة وسط هذا الحماس الهائل . 
ليتكلمواء حدث فى أحد المساجد أن طالب أمام المسجد وخطيبه: أن تقدم الهدايا 
لاسلام نهده المناسة: الهدية الأولى: ان يعم الحجاب . الهدية الثانية : ُن یر سل 
الناس أبناءهم إلى حلقات القران في المسجدب الهدية الثالثة : أن يكثروا من الخروح 
مع جماعة الدعوة والتبليغ فى الدعوة إلى الله. 

قرر الشيخ مروان حديد أن يقيم احتفالا فى حيه فى مسجده الصغير وأن يلقى 
كانت سباسة فيادة مركز حماة تقوم على تعميى الإسلام فى العحافظة وتحویل 
المحعاطفين إلى التنطيم دون أن تظهر على الساحة أو تندخحل فى مواجهه»ء وکان 
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الميخ مروان يحسن بحرارة الحركة فيطمئن ويسلم» وكان من طبيعته أنه لا يسلم 
إلا إذا وجد عملاء زارته قيادة المركز وطالبته بأن يعدل عن قراره فى الحديث عن 
رأي الحركة فى الأحداث. وأن يكون المولد حافلا بالمعانى والتعليقات والانشاد وقد 
کان ذلك . ۰ 

كانت مناسبة المولد وانتخابات الإدارة المحلية ثم أحداث الدستور مؤشرات 
كاملة على توجهات شعبنا ضد النظام وعلى رغبته في الوصول إلى نظام بديل 
تتوافر فيه شروط معينة. 

لقد استطعنا بقفضل الله في هذه المرحلة القصيرة أن نحافظ على وحدة الإخوان 
اللسلمين في حماة» وأن نخفف من تمزق الإأحوان في سورية إلى أقصى حد ممكن 
واستطعنا أن نطور العمل الإأخوانى والإسلامى في محافظة حماة إلى ذروة رفيعةء 
وحددنا المسار فى أمور كثرةء وأقتنا أن القيادة الحكيمة للمسلمين عبر الركة 
المستمرة هى الطريق الأمثل لاستخراج الطاقات الإإسلاميةء وأن العمل الإسلامي 
عبر نكران الذات يعطي المردود الأجود فقد كنا في حماة نعمل سراء ولم يكن 
يبالي آحذنا آين موقعهء وحيثما يمكن أن ينجح أحدنا فقد كنا ندفعه للنجاح 
وندعمه» وحیثما یمکن أن قشل آحدنا أو عندما لا یکون مقبولا فإنه کان یتواری 
باخحتياره. كانت مرحلة قصيرة ولكنها ملأى بالتجارب . 
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في أحداث الدستور 

لم يزل الإسلاميون في سورية منذ الاستقلال يصارعون من أجل دستور 
إسلامى أو دستور يعترف بأن دين الدولة الإسلام» وكان أشد آنواع الصراع الذي 
قام فى أوائل أيام الاستقلال وقد بذل الدكتور السباعى - رحمه الله - جهودا 
هائلةء وفعل ما لا يخطر بالبال من تعبغة الجماهير وإقامة الحجج والإقناع 
والإإنذار» ولكنه لم يصل إلا إلى أن دين رئيس الدولة الإإسلام وآن الإسلام مصدر 
من مصادر التشريع وأن هدف التعليم إيجاد جيل مؤمن بالله» ثم تتابعت الأحداث 
والانقلابات على سورية. 
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فلما استلم حافظ أسد عزم على إصدار ما أسماه بالدستور الدائم لسورية: 
وكان يريد أن يجعله إجازا من إلجازاته» ويركز السلطة فيه بيده بشكل دستوري ٠‏ 
وكان يريد أن يمرر الدستور بنوع من المظاهر الديمقراطية وأن يرضي كل 
الأطراف» وكان يأمل من خلال الدستور أن يوجد وضعا جديدا في سوريا. 

أغجز الدستور مجلس الشعب المؤقت وطرح الدستور على المناقشة العامة وأعلن 
أنه سيصوت عليه من قبل الشعب كله وكان حافظ أسد يخطط لان تأتيه برقيات 
التآييد على الدستور من كل جهة. 

قرأت الدستور وشعرت بالخطر فالدستور كان علمانيا محضاء وكان أول محاولة 
من النظام الحاكم في سورية» مبادئه من الإطار الحزبي الخاص إلى الإطار 
الدستوري العامء وكان واضحا أن الدستور سيكون مغقدمة لإنهاء التعليم الديني في 
البلاد فهدف التعليم في الدستور إيجاد جيل علماني ومقدمة لأنهاء قانون الأّحوال 
الشخصية الإسلامية وهذا كذلك واضح من بنوده» وتجاهل الدستور دين رئيس 
الدولة وأشار إشارة ما إلى أن الإإأسلام مصدر من مصادر التشريع» وقيد حرية 
العبادة بما لا يخل بالنظام» وجعل السلطات التشريعية والتنفيدية والقضائية بيد 
الرئيس»ء فكان واضحا أن سورية مقبلة على مرحلة ديكتاتورية لم نعرفها من قبل» 
وأن الإإأسلام سيصفى تصفية تامة» وأن المرآة المسلمة لن تعطى أي فرصة للمحافظة 
على شىء من إسلامها وعفافهاء والحى آقول: إنه لولا أحداث الدستور لحدث هذا 
كله» ولکن أحداث الدستور خحففت أو أجلت أو ألغت الكثير من هذه التو جهات . 

لقد طرح حافظ أسد فيما بعد فكرة تعدايل قانون الأحوال الشخصية وفكرة 
التجنيد الإجباري للمرأة» كما مرق الحجاب في شوارع دمشق» ومنع المتحجبات 
من دخحول المدارس بحجابهن» ونقل كل من عنده تدين خارج ملاك التعليمء كل 
هذا قد تم فيما بعد ولكن الدستور كان المقدمة لهذا كلهء وأحداث الدستور هي 
التي آحرت هذه الإجراءات وخققتهاء كما كانت أول هزة عنيفة حافظ أسد» فقد 
كان حافظ أسد يطمع في تصاعد مستمر ليرث عبد الناصر فى زعامة العالم العربي 
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أن لم يكن يطمع فى ما هو أكثر من ذلك. فجاءت أحداث الدستور فهزت هذا 
كله فكانت تنكسة كبيرة. 

وقف الشعب ضد الدستور» صوتت بعض فطع فى الجيش نفه ضد الدستور 
حتى أن نسبة الرافضين للدستور فى سلاح المدفعية كان أكثر من خحمسين بالئة 
قاطع قسم كبير من الشعب التصويت على الدستورء أثبت الشعب أنه حريص 
على إسلامه» عرف حافظ أسد أن هذا الإسلام عميق الجذور وأن عليه أن يراعيه 
في کل تصرف | ) 

لكن هذا كله كلف كاتب هذه السطور غالياء فقد كان حافظ أسد مصمما على 
إعدامه ثم صمم على أن يبقيه مدى الحياة فى السجن ولكن لله مرادا اخر. 

ولنبداً عرض الأحداث: 

عندما قرآت الدستور وجدت أنه لابد من عمل »› وأن هذا العمل يجب أن 
يون باسم علماء سورية» ورأيت أن طوائف كثيرة ستتجاوب مع هذا التحرك› 
فالناصريون والاشتراكيون وحتى مجموعة صلاح جديد وكل الناقمين سيلتقون 
حول هذا التحرك وما دام التحرك باسم العلماء فستظهر الحركة كلها بالمظهر 
الإسلامي وهذا سيجبر حافظ أسد على تنازلات أو يعطيه درسا للمستقبل فى 
وجوب مراعاة الإأسلامء ورآيت أن علينا نحن الإإخوان المسلمين أن نوصل الناس 
من وراء ستار إلى وضع يندفعون فيه دون أن يكون هناك أي مسك عليناء وعلى 
هذا الأساس تحركت وآنا أداوم على تدريسى فى المعرة» وقد سارت الأمور كلها 
ی مار اکر کے پیک ا 

كان خحوف الناس من النظام كيرا وكان على أن أهتك عقدة الخوف» وعلماء 
سورية بطبیعتهم حذرون فکیف بالا مکان آن جمعهم على موقف سیاسی موحد؟ 
ومن هو الذي يجرؤ على أن يكون هو البادئ؟ كان الأمر في غاية الصعوبةء 
ولكن كنت استشعر خطورة أن يقول المسلم لدستور حافظ أسد نعم»ء كان واضحا 
لدي أن من يقوم ذلك بعلم يرتد»ء والمسلم الذي لا يعلم سيغرر به وسيوقع على 
ذبح إسلامه وهو لا يعلم» لذلك صممت على الحركة. 
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وکان زملائی فى قادة مركز حماة كلهم أصحاب عقل نظيف» بعد أن قررت 
العمل كتبت بيانا عاما فى مناقشة الدستور وكتبت صيغة فتوى قصيرة فى شأنه 
بين يدي محاولتي إقناع من أستطيع إقناعه من العلماء بالتوقيع على هذا وهذا. 

والعجيب أنني لم أكد انتهى من ذلك إلا وجاءنى أحد الشباب يقول لى: إن 
مجموعة من علماء حلب قد مرت على حماة وطلبت أن يجتمعرا بعلماء حماة 
وحددوا لذلك وقتا وآنهم سافروا إلى حمص ليجتمعوا بعلمائها ثم يعودواء وأنه 
قد اتصل بالشيخ خالد الشقفة والشيخ عبد الله حلاق رحمهما الله فطلبوا منه آن 
يدعونى مع آخرين لحضور هذا اللقاء فوعدته أن أحضر. 


ا جا 
ا کو 


بالنظام » وكانت فلسفة الرجل تقوم على أساس الخدمة من خحلال الصداقات مح 
الحاكمين» والناس فى شأنه منقسمون فمنهم من يحسن الظن به على آنه لا يقعل 
ذلك إلا لمصلحة إسلامية هى خدمة الناس ومنهم من يسيء الظن به. 
المهم أنه لم تكن هذه القضية خافية على وكنت أشعر أن الشيخ محمد الشامي 
قد أعطى ضوء٠‏ أخحضر لنوع من التحرك بين المشايخ للمطالبة بشيء ما. 
استقيد من ذلك ثم اندفع بعملية خحاطفة لتحقيق ما أريد متجاوزا الحد الذي يريد. 
وكان من الهم عندى أن يبدا أحد العلماء بالتوقيع الأول ولم يكن في سورية 
أجرأً من الشيخ محمد النبهان - رحمه الله - في حلب وكان الشيخ الشامى هو 
بخطورة الدستور وصرورة أن قعل شينا ماء حللت الوضع السياسي أمامهم 
ومناسته للتحركڭ› وبقيت ضصمن هذه الحدود تأخر وفد حلب کئیراء اتتظر هم 
شيوخحنا فترة طويلة ثم ملواء رغبوا أن ينصرفوا أعلنت آننى على استعداد للبقاء 


(۸- هذه تچربتی وهذه شهادتی) ۴ 


منتظرا الأحرينء سر الشيوخ لذلك» وانصرفوا على أن أبلغهم ماذا عند الآخرينء 
سصررت لانصرافهم لان هذا يعطيني حرية الكلام باسم شيوخ حماة وتجعلني أكثر 
حرية في النقاش . 

جاء الوفد الحلبي»ء لم يحد الوفد يسمع ارائي ووجهة نظري حتى اقترحوا أن 
أسافر معهم إلى حلب لعرض وجهة نظري على شيوخحها وخحبروني أن هناك 
اجتماعا في حلب لمثل هذا. استجبت للعرض مباشرة وركبت في سيارتهم 
وتوجهنا إلى حلب . 

ووصلنا إلى المسجد. كان الاجتماع منفضا إلا من قلة كان أحدهم الشيخ 
محمد الشامي» ذاكرتهم فى الأمر» عرضت وجهة نظري في إخحراج بيان وفتوى» 
أعطيتهم نسخة البيان والفتوى اللذين كتبتهماء طلبت من الشيخ الشامي أن يوقعها 
من شيوخ حلب» ثم يرسلها إلينا في حماة لنعمل على توقيعها من شيوخ حماة 
ثم ننطلى إلى حمص فدمشى فوافق على ذلك رجعت مباشرة إلى حماة وفي اليوم 
التالي كنت في مدرستي أدرس في المعرة» اجتمعت بقيادة المركز في حماة 
وحدتتهم عن وجهة نظري فوافقوا على المنحي العام للعمل . 

تأخحر جواب شيوخ حلب عدة أيام ثم جاء أحدهم ومعه الفتوى والبيان موقعين 
من حوالي ثلاثة عشر شيخا هم أكابر شيوخ حلب وكان الذي جرأهم على التوقيع 
هو اسم الشيخ محمد النبهان عندما رأوه على البيان والفتوىء كان ذلك يتأثير الشيخ 
الشامى وقناعة من الشيخ النبهان - رحمة الله - عليه بضرورة العمل ضد النظام. 

كان ذلك غجاحا فوق ما كنت أتصورء كتمت عن كل الناس أن البيان والقتوى 
کانا من کتابتي . 

كنت أعلمت شيوخ حماة بالحديث الذي جرى بيني وبين وفد حلب وأن هناك 
وجهة نظر ترى أن يصدر العلماء بياناء وبقى علماء حماة ينتظرون الحواب قلما 
جاء الحواب دعونا لاجتماع»ء قرا المجتمعون البيان والفتوى فوجدوهما شديدين › 
فقرروا أن يكتبوا بيانا آلين لهجة ويوقعوه وأن يتركوا للشيخ حسن حبنكة 


14 


- رحمه الله - فى النهاية حق وضع الصيغة النهائية لليان وذلك من باب الأدب 
مع الشيخ حسن وكنت حريصا على أن يصاع البيان وآن يوقع مهما كانت الصيغة 
لينة . 

وكتب البيان وبدأ الشيخ خحالد الشقفة - رحمه الله - فوقع وكان هو رئيس 
جمعية العلماء فى حماة وقال وهو يوقع: سيعيد التاريخ نقسه فكما أنه حكم على 
ثلائة من علماء حماة فى أواخر الدولة المثمانية بالإأعدام فسيحكم على بعض 
علماء حماة بالإأعدام من جدید» ثم تتابع من وفع من العلماء على التوقيع» وقد 
رآي الشيوخ ألا يوقع على البيان الإخوان حتى لا يأخحذ طابعا إحوانا وكان هذا ما 
رید ولذلك لم أوقع على البيان مع إعلان استعدادي وإ خواني للتوقيع . 

كلف أحد الشيوخ آن يذهب إلى حمص ومعه صيغة البيانين الحلبي والحموي 
لیعرضهما على شیوخ حمص وکان رآی شیوخ حمص آن بیان حلب شدید وبیان 
حماة لين والحكمة الوسط» وقرروا أن يكتبوا بيانا بين بين ويوقعوه» ومبدئيا اتفى 
على توقيعه حوالى حمسة عشر عالطا من حمص وبذلك تكون قد حصلا توقيعات 
علماء حلب وحماة وحمص» وكنا دائما نطرح فكرة أن الصياغة النهائية يجب أن 
تكون للشيخ حسن وكل ذلك قبل أن نلقى الشيخ رحمه الله . 

البيان رقم ١‏ 

وفى هذه الأجواء قررت قيادة مركز حماة أن تقوم بخطوة سرية تدفع نحو 
الآمام» وتشجع الناس» وتشعر الشيوخ آنهم ليسوا وحدهم في الميدانء وتلفت 
نظر الدولة إلى أن هناك قوى جديدة ستتحرك بعنف» وقد حققنا هذا كله من 
خلال ان اسميناه بيان رقم واحد أعتقد أنه أقوى بيان ظهر فى سورية مدة حكم 
حافظ أسد. 

كان البيان مناقشة مركزة لكل أوضاع سورية وقد حرصنا أن يمثل وجهات النظر 
السياسية التي يتجاوب معها الشعب مما جعل كل فئة تظن أن قياداتها أصدرته 
بشكل سري وقد وزعناه بالبريد من أكثر من مكان في سورية كما وضعه إخواننا 
في صناديى بريد ابوت وكان ذلك في وقت واحد فلم تشعر السلطة إلا والبيان 
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موزع على قطاعات كبيرة. وبدأً الناس يقرأون البيان ويتجاوبونء وكثيرون من 
التاس بدأوا ينسخونه ويعممونه. وبدأت تعليقات كثرة تظهر وتسمعها ونتجاهل 
قال الشيخ الشامي: ظهر بيان مثل السم الناقع وقد استدعتني المخابرات وسألتني 
عته . قال الشيخ عبد الله الحلاق . : لقد دخحلت قوى جديدة إلى الساحةء قال 
بعض الا حوان: انظروا ماذا فعل جماعة أكرم الحوراني أنهم بهذا البيان فعلو! أكثر 
عا فعله الأأحوان دون أن يمسهم أذى. سألنى فيما بعد أثتاء التحقيق ناجي جميل 
عن البيان رقم واحده فقلت له: آي بيان؟ فتجاهل السؤال وطوى الموضوع وبقى 
سر هدا البيان مطويا إلى مد بعيد. 
خطب الجمعة قبيل أحداث الدستور 

وزعنا بيان علماء حماة على خحطباء الحمعية مطالبين باسم جمعة العلماء أن 
يشير الخطيب إلى الدستور مهما كانت الإأشارة صغيرةء وكان الهدف من هدا هو 
أن يآلف الناس الهجوم على الدستور فتهتك بذلك عقدة الخوف عند الناس» تكلم 
الخطباء فأآصبح جو حماة مشحونا ولم تعد المدينة بحاجة إلا إلى دفعة حتى 
تنفجر» وههنا تحمس الاشتراكيون وأشاعوا أن يوم الثلاثاء يوم إضراب» وكان هذا 
الذي نريدء أن يتخذ قرار الحركة غيرنا ليشاركنا في تحمل المسئولية»ء تحمس 
الناصريون وآصدروا بيانا وهكذا بدآت الأمور تتوالى بالشكل الذي تريده. 

سافرنا إلى دمشق ومررنا على حمص» وهناك حضرنا لقاء لمجموعة من العلماء 
فى مقر الحمعية بحمص أعلمناهم أتنا ذاهبون للشيخح حسن» أخبرونا أن ما يقوله 
الشيخ حسن فهم معه» أعلمونا أن هناك خحمسة عشر عالما موافقون على التوقيع› 
أعطونا نسخة من بيانهم» تايعنا طريقنا إلى دمشق» بدأنا مع أحد أشياخها وأطلعناه 
على مهمتنا وأخذناه معنا وذهبنا إلى شيخ احر واطلعتاه على مجريات الأمور 
فأعلما أنه شريكنال قلا له: إننا داهبون إلى الشيخ حسن وسيسالنا عن رأيك 
فماذا نقول؟ قال: قولواله: إنني أرى العمل . 

ذهبنا نحن وعدد من الأشياخ إلى الشيخ حسن فاستقبلنا استقبالا حارا» وبداً 
حديث وحوار من أصعب آنواع الحوار» فلقد كان الشيخ حسن في وزن الجبال 


۹۹ 


ورزاتها» نة علم و فا, وان ۾ حنكة ی به Et‏ شحخصه» گال الكار و الصعاء 


1 ا 


واا كمون والحك م ل :د تلامد 


وأخحرا وأاقى على العمل ۽ درس الباتات الخلابة , EF‏ سال حماة ة بعد أن آحری 
عليه ثلاثة تعديلات ووعدنا إذا وافق علماء سورية على البيان في صيخته النهائية أن 
بشم لنا سبعين توقيعاء وهن فيل کنا قد مررنا على الشيح عد الكريم الرفاعي 
فقال: ما يقوله الشيخ حسن فأنا آقوله» وهكذا ضمنا توقيعات كل علماء 
على بيان مشترك وأظن آنه لأول مرة في تاريخ سورية المحديث يقف علماؤها فى 
كل المحافظات موقغا سياسيا مشتركا فيه مواجهة» رجعنا من دمشت في الليلة 
نغسها وفى صبيحة اليوم التالي كنت في ثانوية المعرة أدرس وكان شيا لم يكر 


كان قرار الوصول إلى المراكز المتفقة حديتاء ولذلك لم تكن هناك جهة علا 
مركزية نسثرها قيادة حماة فى تصرفاتهاء ومع ذلك فقد كان هناك لقاء قد يكون 
اللقاء الأول مجلس شورى المراكز المتفقة وكان موعد اللقاء فى حلب حضرت أا 
وأحد آعضاء القبادة هذا اللقاءء تغيب عنه بعض الاإأحوة» آطلعتا الو جودين على 
حطواتناء لم يبدوا اعتراضا لكتهم حذروا من الشيخ الشامي . 

فى يوم الثلاتاء وهو موعد الإإضراب ذهيت إلى حلب واطلعت الشيخ الشامي 
على ما a‏ وھھنا اعلمنا آن حافظ أسد قد آصدر بيانا مطو لا يتحدت عن 
اللإسلام ويعلن عن آنه يطلب من مجلس الشعب أن يدخحل مادة فى الدستور 
تنص على آن دين رئيس الدولة الإسلام» وكان الشامي يتكلم بصوت مرتفع 
ظننت أنه يسجله ليعرضه على بعض الحهات ليحمي نفسه وأبلغنا الشامي آنه يرى 
ان نكتفي بهذا الاتصارء وتكلمت بصوت متنخفض حول ضرورة حراج البيان 
واتفقنا على ذلك ورجعت إلى حماةء وكان فيما جرى فيها سر البيان الذي 
أصدره حافظ أسد . 

لقد خحرح طلاب حماة في مظاهرات عنيغة وهم يهتفون: لا دراسة ولا تدريس 
حتى يسلم الرئيس»› ومزقوا صور حافظ أسد» وأهانوها بأبشع الإهانات» كان 
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ذلك يوم ثلاثاء» وكان أخطر من ذلك ما جرى فى حماة يوم الأربعاءء لقد 
حرجت البلد عن بكرة أبيهاء هاجمت مركز الحزب وأحرقت مركز شبيبه الثورة» 
وأحاطت بالاتاد النسائي وسيطر الشعب على الشارع» وحطم الخمارات والمقاهي 
التي تقدم الخحمر وكان فى المدينة مقهى يرناده بعض الفجار على «العاصى» اسمه 
مقهى الغزالةء دمره الناس تدميرا وبقى الشعب اخذا حريته كاملة دون أي 
معارضة» وكادت السلطة فى دمشق نتيجة للبيان رقم )١(‏ تظن أن قطعا عسكرية 
ستتحرك ولذلك لم تفعل شيئا ضد الشعب فى حماة» فتفرق الناس وهم فرحون 
بانتصارهم ٠‏ نزل رذاذ نظيف لطيف على المدينة أحس الئاس به أن الله راض عنهم 
یما فعلوا. 

خحشى حافظ أسد أن يسري ما جرى فى حماة إلى بقية المحافظات فأصدر بيانه 
سريعا وعممه على القرى والمدن والمخافر وبدأت أجهزة الدولة تطنطن بالبيان 
وتستدعي الناس من أجل الاطلاع عليه وأخذ توقيعاتهم على تأييده. 

ونتيجة لإضراب حماة واحتمالات متابعتها الاضراب حشيت أن تحاصر حماة 
فتنقطع عن بقية المحافظات فأرسلت إلى أحد أشياخ حمص رسالة أعلمه بها با 
حدث وأن الاشتراكيين والناصريين فجروا الوضع في حماة» وقد أصبح من 
الملصلحة آن نصدر البيان فالرجاء إرسال أسماء العلماء الذين وقعوا عليه فأرسل لي 
حوالي ثلاثة وعشرين اسما. 

استدعيت أحد الإأخحوان وكلفته أن يطبع لي البيان على ورقة حرير ويضع عليه 
توقيعات علماء حلب وحماة وحمص والشيخ حسن رحمه الله. 

ولقد نسخنا هذا ايان على قطعة خحشبية يصنعها الطلاب كنوع من أنواع 
النشاط المدرسى» ووزعنا البيان في حماة وأرسلنا منه نسخا إلى حلب وحمص 
ودمشق» استطاع طلابنا الجامعيون الحمويون في دمشق أن يوزعوا ويعمموه فى 
دمشق أربع مرات خلال أربع وعشرين ساعة دون أن يعتقل واحد منهمء لقد 
أنشأوا جهاز عمل مصغر لكنه قوي وفعال استطاع أن يفعل الكثير. 


۱۹۸ 


قال أحد إخحواننا الدمشقيين لأحد هؤلاء: إن مايجري الآن لا يستطيعه 
إلا المخابرات الأمريكية. وبقى الأخ صامتا. 

تهيج الوضع في دمشقء خحطب كثير من خطباء الجمعة ضد الدستورء قرأ 
الكثيرون البيان على المنابر» سئل الشيخح حسن عما إذا كان توقيعه صحيحا على 
البيانء كان الجواب غامضا لا تدينه به الدولة فشعر الناس أن له علاقة في الأمر. 

كانت رجل ابنتي فاطمة تاج إلى علاج على أثر حادثة بسيطةء أخحذتها 
للعلاج إلى دمشق. 

وهناك فكرنا في أن جعل دمشق تضرب» وخططنا لذلك» ولكن علقنا هذا 
على حدث كبير كان يعتقل الشيخ حسن حبنكة مثلا. 

كنت حريصا على ألا انقطع عن مدرستي بلا عذر» لآننى كنت أطمع أن تر 
المسالة دون أضرار كبيرة طمعا فى أن أستطيع الاستمرار في العمل الجهري وكان 
بالإمکان أن يحدث هذا فعلاء لكن سارت الأمور فى طريق أخر . 

اعتقل من علماء سورية أحدهم وكان إخوانيا لأن اسمه كان فى البيان» وكان 
واضحا آنه أصبح بالإمكان أن آوتى من أكثر من جهة» قررت أن يكون ٥‏ آذار 
(مارس) ۱۹۷۳ آخر يوم عندي فى التدريس فأصفي آموري في الثانوية من إعطاء 
أوراق وعلامات وغير ذلك ثم أتوجه منها إلى حلب» لكن جاء أمر اعتقالي وأنا 
في التدريس ومع ذلك كنت مطمئنا إلى أنني أستطيع الخروج من المأزق لأن دوري 
فی الأحداث كان سهلا فى الظاهر والاًخذ على قليلة» لكن الاعتقال جر إلى 
اعتقال وأحذت المسالة طابعا انحر وكان حافظ أسد يريد أن يرهب الناس وهكذا 
دخحلت محنة السجن الطويل الذي استمر حوالي خحمسة سنوات كان ذلك من 
٥‏ آذار (مارس) ۱۹۷۳ إلى نهاية كانون الثاني (ینایر) ۱۹۷۸ . 
في طريقني في العمل الد عوى 

إنی آومن أنه لابد من التفكير الاستراتيجي للعمل الإسلامي الذي يقتضي 
حركة يومية على ضوء تدبر النتائح ٠‏ فإذا توفرت النظرة الاستراتيجية فإنی أومن آنه 


۱۹۹ 


لا يصح للداعية أن تمر عليه دقيقة إلا في عمل دعوى؛ وإلا يترك فرصة يخدم فيها 
دعوته إلا ويفعلء وإلا يترك فرصة تمر يبستطيع فيها أن يوصل الإسلام إلى مواقم 
متقدمة إلا وعليه آن يستفيد منهاء وهذا الأسلوب التحرك الذي أصبح جزءا من 
طبيعتي جعل الكثيرين من إخوانى يتهيبون من مواقفي ومن ارتي وهم معدورون» 
فما أصاب الحركة الإسلامية يجعل القائمين عليها أقرب إلى الأناة والحذرء 
قإخواني معذورون وأرجو أن أكون معذوراء وأسأل الله أن يتقبلنا جميعا. 
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الباب الناسع 
من التاسعم والثلائين إلى الثالذموالاربعين 
( ۵۹۹۷۸-۳ السچن ) 

كان هناك أكثر من منفذ للسلطة على تستطيع من خلاله أن تعرف آنني متحرك ضد 
الدستور» فأي عمل عام لا يخفى على سلطة حذرة ذات أجهزة مخابرات نامية» لکن 
اللطة تظاهرت بأنها مستعدة لسماع الرآي فى الدستورء وکانت تصرفاتى ضمن 
حدود وأقوالى ضمن حدود والمطالب التي اتفقنا مع الشيخ حسن - رحمه الله - 
علىها محلو ده ۽ ووجىهة وقد حر صتا أن تکون ذات طابع دینی سحت ي کان الحٹ 
فاعتقلتني مخابرات «أدلب» في المعرة ثم نقلت إلى آدلب ثم إلى حلب ثم إلى دمشی 
في مبنی مخابرات الحلبوني فقضيت فيه ساعات تعرفت بها على بعض المعتقلين ثم 
نفلت إلى سجن المزة العسكري وبقيت فيه حتى خرجت منه. 

لم تكن عندي تجربة سابقة بالتحقيق المخابراتيء في الوقت الذي أصبح فيه 
التعذيب والإرهاب والضغط النفسى والتأثير الفيزيولوجى على الأعصاب بالأدوية 
والتحكم ما يجعل أسير المخابرات فی بلد لا يأبه بدستور وقانون يدخحل فى عذاب 
هائل . 

أن مجموعة من الوحوش والأفاعي والعقارب تهاجم إنساتًا لا تفعل إلا بعمض 
ما يفعله وحوش المخابرات الذين تتفتق أذهانهم عما هو أكثر ألما في وضع لا حماية فيه 
فحافظ أسد يعتقلني لأنني طالبت بذكر بعض المواد في دستور ينص على أنه يمنع 


١ 


التعذيب الحسدي» فها أنا أعذب جسديًاء وقد تم التصويت على الدستور فى 
الأيام الأولى للتحفيق وعرضوا على أن أدلي بصوتى فرفضت» وبعد أن تم 
التصويت على الدستور وأصبح مفرا قلت للمحمقين في إحدى جلسات التحشيق : 
أنكم تحاسبوننى على موقفي من الدستورء وهذا يقتضي أنكم مؤمنون بالدستور 
إيمانًا مطلقاء والدستور ينص على منع التعذيب الجحسدي فالمفروض أن يتم 
التحقيق بلا تعذيب»ء فما كان من بعضهم إلا أن سب الدستورء ثم زادوا الضغط 
على لیقنعونی آن الدستور لا يعطيني أي حماية. 
الاعتقالات في صفوفناء لذلك كنا متفقين سلما مع إخواننا العاملين في مركز 
حماة عن ماذا نتكلم لو حدث اعتقال بحيث يكون كلامنا متطابقًا ونقتصر على 
الحد الأدني من الكلام الذي لا يسبب ضررا للمعتقلين ولا يؤدي إلى كشف 
التنظيم»› ومع أن مثل هذه القضايا أصبحت لا تفيد في سورية لكنها بفضل الله 
وستره أفادتنا يومذاك ومر اعتقالنا واعتقال إخواننا والضرر قليل وقد حفظ التنظيم 
إلى حد كبير. 

بقيت فى السجن حمس سنوات» قضيت فيها من الزنزانات الانفرادية حوالى 
سبعة أشهر ونيفاء نصفها منفرداء ونصفها الآخر مع ضابط دمشقي كان من 
مجموعة الضباط الأحرار الذين حططوا لاأحد الانقلابات وكشف أمرهم. 

قضيت فترة ما بعد الزنزانة في عدد من المهاجم: 

مهجعين ضما إخوانًا مسلمين وتاصريين في الغالب» ومهجعا ضم إخوانا 
مسلمين وبعثين قوميين وفيهم مجموعة ضباط كانت تخطط لعمل فكشف أمرها. 

والمهجع الآخير ضمني مع مجموعة الشيخ مروان حديد - رحمه الله - وكان 
معنا آلحرون. 

والسنوات الخمس قضيتها في سجن المزة العسكري» وقد كان مديره ابتداءا 
«رسمي العيده وهو نصراني» ثم جاء بعده ابهجت الصالح وهو نصيري وقد 


۲ 


حرجت من السجن فى عهده. وكان سجن المرة العسكري يتبع من الناحية الادارية 
شر طة الجيش. وكان على رأس شرطة الجيش إلى أمد طويل العميد على مدنى» 
ثم أصبح مسثشولا عن أحد أجهزة المخابر ات » وشو حموي من حينا وجمعتنا مع 
بعض سنى الدراسة فى المرحلتين الأعدادية والثانوية» لذلك فهو يعرف عن مرحلة 

كانت محنة السجن من أعظم منح العناية الربانيةء فقد أتجزت فها من المؤلفات 
ما لم أكن لأخجزه لولا السجن» وأعنتٹ جربتى › وعمفت إيماتى › وأعطتني دروسا 
كثِرة. وطورت مفاهيمي السياسية كثشيرا من خلال التماس والحوار مع كل شرائح 
الضربة أتت صفنا فى وقت مبكرء وأن الراكز المتفقة كانت فى أول نشآتها فكنت فلا 
على مصيرهاء ولكن الله تولاهاء فلما حرجت من السجن كانت من القوة مکان› 
أصعب ما يواجه اللإنسان فى حياته وخاصة إذا كانت علاقاته واسعة أو مرتبطا 
بتنظیم › فكل كلمة يمكن آن مجر كارثة على إنسان أو أسرة أو مجموعة أو جماعة 
أن من الأكراه الملجىء سجون الظلمة فهى كالقتل أو كقطع الأعضاء تبيح لاإنسان 

كان همى في الابتداء إلا أعترف بشىء عن أي شىء مهما كلف الأمرء وبق 
مصرا على موقفي حتى أتوا بأحد الأشياخ من وراء الباب ووجهوا له أسكلة 
التسحر ك ضد الدستور»ء وصممت آلا أتجاوز ذلك إلى عبر ه وكان ذلك واستطعت 
أن آبقى في هذه الدائرة بفضل الله لكني تحملت مسئولية التحرك ضد الدستور 
کاملة بردي ولکن اعتقال أحدذ الاحوان ٣‏ دير الزور وهو يسڪن حماءَ- کش 


۲ 


عن بعض التنظيم الاإحواني في حماةء فكتب كما روى لي مرافققه في الزنزانة 
حوالي أربعين صفحة» وکانت حجته آنى اعترفت عليه ولم يكن شيء من ذلك 
فلما فوجئت بذلك وفوجثت بذكر عدد من الأسماء الذين هم في مركز المسئولية 
وأنهم قد اعتقلوا وجدت أن الاأمر اتسم وأصبح یحتاح إلى تصرف حکيم قررت 
أن أتحدث بالقدر الذي يحصر الدائرة في حماة ولا يتجاوزها خارج حماة وقد کان 
ذلك . 

لقد استطاع المعتقلون الحمويون أن يتحدثوا ضمن التفق عليه وضمن ما توقعوه 
أنه مكشوف فأحسنوا التصرف وتحملوا العذاب فلم يكشف من تنظيمنا الحموي إلا 
قليلأّء ولكن اثنين من اللإإخحوة أحدهما حموي والآخحر غير حموي أوجدا خرقا 
على إخواننا خحارح حماة فتوسعت الداثرة. 

كانت السلطة قد اعتقلت قبلى أحد الأشياخ ووضعته فى ظروف قاسية كما 
أخبرني بعض من شاهدوا تعذيبه» وكان الشيخ يعرف أسرار الجماعة تفصيلاء وتحت 
التعمذيب الشديد أعطاهم رؤوس خيوط سواء بالنسبة لقضية الدستور أو بالنسبة 
للاخحوان المسلمين» وقد سحرك علماء سورية بسرعة لناقشة حافظ أسد في الدستور 
وللمطالبة بالشيخ المشار إليه. ولكن الحجلسة استمرت ساعات دون طائل كان حافظ 
أسد هو المتكلم الوحيد تقريبا وكان جو الإإرهاب مسيطرا على المحميع لذلك لم 
يخر جوا بفائدة من اللقاء. 

المهم أن راس الط كان بأيديهم قبل اعتقالي› ولقد كنت مصمما على الموت 
على أن يحدث خرق من قبلى ولكن عندما يحدث الخرق يجد الإنسان نفسه 
مضطرا للتعامل معه بقدر لاأنه لا فائدة ترجى في تلك الحالة من التصلب ولقد 
کانت سیاستي أثناء الاعتقال أنه إذا وجد خرق وكان باستطاعتي أن أخحفف من 
آثاره أو أن أوجهه وجهة تصرف النظر عن جهته فعلى أن أفعل . 

كان مركز حماة يرتبط به ائات من كل أصناف الناس فخرجوا نتيجة التحقيق 
آننا في حماة لا شيء» وأنتا مبتدئون بالعمل وأنه لا علاقة لنا باأحد في خحارج 
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حماةء فلما حدث الخرق حارج حماة تكلمت با أشعرتهم فيه أن وضع الإأخوان 
المسلمين أتفه من أن يفكر فيه وآن تمزقاتهم مجعلهم لا يفكرون بشيء وآنه لا شيء 
من الناحية التنظيمية إلا بدايات لا تساوي شيتا وقد أعطى ذلك للمعتقلين فرصا 
وحقف من حدة التعذيب والعقوبةء لذلك انتهت أزمة بعضهم بعد شهور فأفرج 
عنهم وانتهت أزمتهم جميعا بعد ستتينء والوحيد الذي بقى في السجن بسبب 
أحداث الدستور هو الفقیر فقد قضیت كما ذكرت حوالى خحمس سنين . 

لقد تعاون على التحقيق معى ناجي جميل» وحكمت الشهابي» وعدنان 
الدباغ» وعلى دوباء وعلي مدنى»ء ورسمى العيد» ومحمد الخولي»ء وعغيرهم» 
وقد كان انطباعهم الأول آنني إنسان متزمت غرر بى محمد الشامي وآنني إنسان 
عادي» ثم تطور التصور فآحسوا أنهم أمام إنسان قدراته الحركية واسعة» ثم تطور 
التصور عندما بدأوا في دراسة كتبي وحاصة «حند الله نم تطور التشصور عندما 
اعتقل بعض الااخحوان. 

لقد كان استمرار التحقيق مع المعتقلين يعطي عني تصورا متغيرا حتى وصل 
الأمر إلى أن حافظ أسد صار يعتبر إعدامي بدهية ثم تنازل فقرر إبقائي في السجن 
مدى الحياةء تم لظروف انتخابه لفترة رثاسته الثانية آفر ج عني . 

استطعت آنا وإخحواني في حماة آن نؤكد آنا لا نشكل خطراًء وأننا مبتدئون 
بالعمل التنظيمى داخحل حماة وأن آقصى ما يمكن أن يصل إليه عدد الإإخوان 
المسلمين في حماة حوالى خحمسة وعشرين آخحاء بينما كان يرتبط مركز حماة 
ما لا يقل عن ثلائمائة أخ جامعيء وكان يرتبط بال مركز مات الطلاب الثانويين 
والإأعداديين» وكان يرتبط بالمركز آعداد جيدة من الخريجين والمعلمين والعمال 
وجاءت مصادفة كان لها تأثيرها على تفكير أجهزة أمن الدولة إلى سنوات ولقد 
حاولت أن أستغخلها إلى أقصى حد: 

اعتقل أخ لبتاني متدين ومتحمس وكان يتردد على حماة كثيرًا وله صلة باللإخوان 
وبالعلماء» وقد جاءني مرة يروي لى تصرف قام به الشيخ مروان ومجموعة من 


û 


الإاحوان» فقد دهوا إلى مفتى حماة الشيخ بشير المراد ومحدثوا معه بشىيء من 
الخشونة وكان رده طيباء فذكرت للشيخ المشار إليه أن مثل هذه التصرفات تؤثر على 
توجهاتناء وأن مخططنا فى الحركة على حسب اجتهاد الأستاذ البنا غير ذلك 
فعندما اعتقل الشيخ ذكر هذه التفصيلات أمام المحققين ففتحت على بابًا صعبا من 
ناحية ونفعتنا من ناحية» فقد استقر فى أذهان المحققين بسبب ذلك آنه لا علاقة لى 
مع الشيخ مروان وأولها بأن بيننا تنافسا على الزعامة» ولكنهم بدأوا يركزون 
ويسألون عن تفصيل مخططناء فأصررت على آنه لا توجه عندنا إلا نحو العلم 
والدعوة» وأن من يقول غير ذلك كذاب» واجهونى بالشيخ المشار إليه فأصررت 
أحرجوني تكلم بنفس الروح التی تکلمت بها وانتهت الأزمة› لکن خر جوا بانطباع 
أن الإإخحوان المسلمين ليسوا جميعا على نفس واحد فى المواجهة. 

كشف الشيىخ السوري الذي اعتقل قبلى آنني أرسلت له رسالة ثم أرسلت له 
البيان الذي فيه توقيعات العلماءء» وهذا آفاد من ناحية وأضر من ناحية أخرى»› 
كنت ذكرت له فى الرسالة آن الاشتراكيين والناصريين هم الذين قاموا بالحركة فى 
حماة وکنت صادقا فی ذلك وهذا القدر أفاد کثیر ا » فإنهم صدفوه لآّنه رسالة من 
شيخ إلى شيخ قبل الاعتقال فلا مجال للتهمة› ولكن من ناحية أخحرى آثبت أن لي 
علاقة في العمل وفي البيانء فلم يكن أمامي إلا آن تحمل مسئولية البيانء ولا 
عرفوا أن البيان نسخ بين خشبتين آدركوا أن الأمر سهل وآنه في منتهى اليساطة› 
فلقد كانوا قبل ذلك يسألونني عن التمويل والسسليح والاتصالات بين القوى 
السياسية فى البلد ثم سكتوا عن هذا كله. 

كانت زنزانتي الزنزانة رقم ۸ داحلية وهي مشرفة على مدخحل السجن › ولقد 
وضعونى بها فيما يدو لأكون تحت اللإإشراف المباشر لإدارة السجن فلا أتصل 
با حد» لکن كنت أستطيع من خلالها أن ری القادمين إلحدد إلى سجن المرة» وقی 
اليوم اللخصص للحمام كنت أستطيع أن أرى كل نزلاء السجن ولكن إدارة السجن 
كانت تراقبنى ولا تسمح لى بالوقوف حيث أستطيع الرؤية. 


۲۳ 


من العادة فى السجون أن يعطوا السجين فرصة للتنفس خارج زنزانته أو مهجعه» 
بقیت حوالى شهرين دون أن أعطى هذا اجى وبعد ذلك صاروا ی خرجوننی تحت 
المراقبة الشديدة وبعد إخلاء منطقة التنفس حتى لا أرى أحدا ولا يرانى أحدء وكانت 
المدة اللخصصة لى دقائق معدو دات . 

من المعلوم أن السجن الانفرادي من أشق آنواع السجون ولكن الله خحففه علي 
بالصلاة وتلاوة القرآن. 

آذنوا لي بعد فترة من التحقيى أن أخحذ مصحفى وقد أعطاني هذا فرصة أن أعيد 
حفظى للقران يعد أن كدت أنسى الكشير منه بسبب ظروف العمل »› وکانت هذه 
أكبر نعمة من نعم الله على في السجن. 

أتيحت لي فرصة التأمل الواسع في القرآن فتيقنت من نظريتى في الوحدة 
القرآنية التى بنيت عليها تفسيري فيما بعد. 

قضيت أكثر أيامي في الزنزانة صاثمًا قائمًا وكنت لا أدحل على من الطعام إلا أقله 
ما آعادنی إلى حیویتی الأولى وشبابى وقد خحف وزنى كثيرا بسبب ذلك وکاد مرض 
السكري أن يتلاشي ولكن نقلنا إلى المهاجع بعد ذلك أعادنا إلى وضعنا الأول . 

کان بعض قاطني الزنزانات تطرأً عليهم طواريء فكنا نسمع أصواتهم فى بعض 
نوباتهم الجنونية » ذلك كله كنت منه فى عافية بقفضل الله . 

لا أذكر الإهانات والتعذيب فذلك تحتسبه عند الله إلا أن المشرف على هذا 
والذي كان يعتبر جلاد سجن المزة قد قتله الإإخحوان فيما بعد. 

کنت أری من زنزانتی حفلات السلخح والحلد والتعذيب للقادمين الحدد إلى 
سجن الزة» وكان أكبر فوج دخلها بعد فوجنا فوح الضباط الأحرار الذي أعتبره 
أجراً تنظيم عسکري سياسي وجد فى سورية. 

وقد أدخلوا واحدا منهم على بعد حوالى أربعة أشهر من اعتقالي» ومن خلاله 
عرفت أشياء كثيرة مما حدث فى سورية بعد دخولى السجن» كنت فى الابتداء 
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حذرا مله وكان حذرا مني»ء فقد تعلمنا أن من أساليب المخابرات أن يضربوا 
أحدهم ضربا مبرخًا ثم يدخلوه على بعض المتهمين لينتزعوا بعض الأسرارء 
وكانت خطتي التي التزمت بها مع أقرب المقربين وعممتها على الإخوان ألا يتكلم 
الإنسان مع أحد إلا فى الحدود التي تكلم بها مع المحققين» ولقد خالف بحض 
الاخحوة فندموا كش عندما فتح عحقیق جديد. 

وهكذا قضيت مع ذلك الضابط بقية أيام زنزانتي» لم يكن يصلي أو يصوم من 
قبل» وكان كثير السكر قبل التزامه بتنظيم الضباط الأحرار الذي كان يحرم على 
أعضاته أن يسكروا كي لا يدلوا بمعلومات» صلى وصام فترة وجودنا معا لكنه عاد 
إلى وضعه الأول بعد آن افترقناء کان آبواه صالحين كما حدثني . 

کان يتضايق من كثرة صلاتي وقراءتي القرآن لأنني بذلك أحرمه المسامرة ولم 
يكن عندي قدرة على تعطيل برنامجيى» كنت أسهر الليل وهو نائمء وأنام في 
النهار وهو مستيقظ» وكنت أعطيه الكثير من وقتي ولكن لا على حساب عبادتي 
وتلاوتي . 

قامت حرب تشرين (أكتوبر) ونحن في الزنزانةء قصف سجن المزة لكن 
الصاروخ نزل قريبا منه بقفضل اللهء أخحرجونا من الزنزانات لأنهم احتاجوا إليها 
لوضع الأسرى اليهود فيهاء ولولا ذلك لبقينا في الزنزانات سنين»ء وهكذا نقلت 
إلى مهجع فيه ناصريون سجنوا بسبب أحداث الدستور وأحداث لحقتهاء كانوا 
يظنون أن سجن الإخوان المسلمين مع الناصريين مفيد في تعميق الهوة بين 
الطرفين» ولكن الواقع أن كلا من الطرفين كان نغوذجًا فى حسن التعامل مع 
الآخحر مدة السجن. 

تبين لى أن بعض اللإخحوة في مهجعنا ثم في المهمجع الآخر كانوا يحملونني 
أخحطاءهم وضعفهم مستغلين غيابي فى الزنزانة» فلما اجتمعت بالإخوان وعرقوا 
الحقيقة سخط بعضهم على هؤلاء وأراد بعضهم أن يؤذيهم ولکني صبرتهم› 
وعرف الإإحوان الحقيقة من أين آتواء لقد أتوا من خحلال ائنين أو ثلائة ولكنهم 
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حمعا معدورون. وکنت اأکرر علهم قصة العلام گی حادثة الأحدود لتقد كان 
صديقا ولكنه أقر على الراهب تحت التعذيب حتى أعدموه. 

ولتكلم قليلاً عن تنظيم الضباط الأحرار. 

هذا التنظيم يتقوم على اا رجي وبعض أفراده #٠‏ صلة بلا ولعضي. 
كتسة › ا دن ا كتبة PEN‏ ذلك قسما كيرا من الحيش وا 
لکا ضارط من لال وراسته من ھک د ان يتحركوا معه فى اللحظة الحاسمة عتاقد 

ج . ٍ ا | د آے- ا = ر اس 
يعتقلون كل من ليس سنا في الحجيش › تم يحركون العتاصر الستيه فى انشلاب 
يتلمون على أثره الحکم٬‏ و کان علد مس شو هو لاء الضاط حموین َ ۾ بلي انه 
بسبب من أحداث الدستور تصاعد عدد المنتسبين لهذا التنظيمء ولولا أن تتطيمهم 
اا لأمكنهم لال فتره محدودة أن بسىطروا علی سورته فاخو مها والضاط 


على استعداد. 4 
ولنعد إلى الساق ٠.‏ : - 


نقلت إلى مهجع ضنم الإخوان والناصريينء والانتقاى إلى المهجع بعد الزتزانة 
عل علد أصحابهء لذلك ملأت الهجة نفسی ونفس إحوانى وكکانت آحادیث 
مطولة . : = . 
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عرقت أن الناصريين المعتقلين وكلهم من الساحل د تقريبًا اعتقلوا بعد أحداث 
الدستور لتحركين: 
” تحرك انتتخابي وتحرك مواجهة؛ فقدا حلاث في الحى الرئيسى لأهل السنة فى 
اللاذقة واسمه حي الصاليبة» نوع من المواخجهة ين الشعتب وال اطةء ت 
إطلاق نار كثِف واعتقلت أعداد هائلة من اللاذقية وعذيوا تعمذينًا شديدا وأهينوا 
وأهين الإسلام كثيرًاء وكان في السجن بقية من هؤلاء المعتقلين . 
عرفت أن التحرك الكبير لأهل اللاذقية كان بمتاسبة المولد التبوي وكان فى ذلك 
العام في آذار (مارس)» وکانت هذه الاعتقالات من آثاره» كما علمت أن تحركا 


كبيرا حدث في حمص فى المناسبة نفسها فأطلقت السلطة النار على الناس فقتل 
الإإخوة أن آنشىء دروساء فبدأت دروسا خحاصة فى التفسير ودروسًا فى الفقه. 
وكانت دروس التفسير هي بداية اشتغالى فى التأليف فى التفسير»› اقترح بعضهم 
جلسة ثقافية لكل المهجع وكان ذلك» لکن الحساسيات كانت كثيرةء فإذا ما طرف 
أي موصوع يهر العمل السياسى آثار حساسات › لذلك لم تجح الحلسةء كانت 
علاقاتي طيبة مع الأفراد جميعاء لآن أدب السجين كمايفهم من قصة يوسف 
عله السلام الإإ-حسان إلى السحناء > ولو کانوا کفارا› ف_لقد قال صاحاا و سف 
وهما وقتذاك كافران: إا نراك من المحسنين # [يوسف ]۳٠:‏ وهذا الأدب كنت 
دائم المطالبة فيه » أطالب نفسى وإخوانى به 

كانت وحهة نظري فى اليباة داحل المهجع أن يقلل الإنسان الخلطة ما آمكن ٠‏ 
ففرضت على نفسى نوع عزلة إلا فيما لابد منه» وهذا أعطانى فرصة للمطالعة 
والكتابة فكانت إغجازاتى فى مرحلة السجن كثيرة وكييرة بفضل الله . 

ومن أجل العمل كنت آسهر الليل حيث الناس نائمون وأنام فى النهار حيث 
الناس مستيقظونء وقد آلزمت نقسي أن أشارك بخدمات المهجع»ء وكان إخواني 
يحبون ذلك» مع أن أهل المهجع جميعا متفقون على إعقاء بعض النزلاء من 
الخدمة. 

وقررت السلطة بعد عشرة أشهر من أحداث الدستور أن تقرج عن بعض 
بأن الطريق مفتوح آمامهم لذلك. 
الاستعطاف. وکنلت آری أن وضعتا یختلف» فإخحواننا فى مصر حففوا القدوة إذ 
أخذوا بالعزيمة أما لحن ف فتىعنا الر لحصة. 
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وکال وضعى هو الوضع اجرح فالااخوان يتطلعون إلى مو فف صلب مني 
الرخحصة لأسجل لنفسى منفردا موقمًا بطوليّاء مع أنني أكره لنفسى دائما أن آخذ 
مثل هذا الدورء آمام هذا الوضع قلت ما يلي : 
یدی إخوانی› فما قرروه فإنتی سأنقذه . 

رآى الإإأخحوة أن نكت بلا استثناءء فكتبوا وكتب أحد الإإخحوة على لسانى بعض 
کلیمات› ورغم أننى قليل البكاء فقد بكيت لهذا الموقف . 


كانت النتيجة آن أقرج عن بعض الإخوة» وعن بعض الناصريين» وكان ذلك 
عيدا عندي» فكلما حرج أخ كنت آفرح» لأنني اعتبرت نفسي المسئول عما 
حدث» عرفت فيما بعد أنه أفرح عن بعض الناس فى الممجع الآخر الذي يضم 
أمثالناء جمع الباقون من المهمجعين في مهجع واحدء فاجتمعت البقية المتبقية من 
الإحوان والناصريين في مهجع واحد» ونقل إلى هذا الممجع خليل بريز صاحب 
كتاب «سقوط الجولان» فتمت بهجتنا» وكنت أعرفه من قبل . 

عكفت على كتابة التفسير بقوة فأخجزته فى أقل من سنتين› وأجزرت خلال سجني 
عددا من الكتب إلا أن بعضها ضاع وبعضها حولته إلى كتب أخحرى أو أدخلته فيهاء 
ومن تاليف السجن : 

من أجل خطوة إلى الأمام» وجولات في الفقهين الكبير والأكبر» وتربيتنا 
الروحيةء وكتاب أسميته القواعد في البناء» ورسالة برسم التنفيذه ورسالة نظريتنا 
اللأمنية -وهي رسالة مشتركة-» ومع آنه من الناحية الرسمية لا يسمح لأحد أن 
يخرج شيا مكتوبا حارج سجن المزة فقد يسر الله أن يخرج معظم ما ألفناه ونسال 
الله أن يعم به المائدة. 

أصطدمت مع أكثر من إنسان داخحل السجن بسبب موقفه من اللإسلام» وكانت 
الأمور تحل بسلام» غلب على مهجعنا الثاني العلم والعبادة. 


كثرت ماخذ بعض الاخوة على بعض بسبب ضيق الصدر وكثرة الخلطة» كان 
بعض الإخوة يرى أن على مسئولية أن أفعل شيئا ما لانقاذهم فاتفضقت مع أحد 
الأشياخ أن نكتب كتابين إلى حافظ أسدء حملت فى رسالتى مسئولية أحداث 
الدستور وتعجبت أن يوجد سجين غيري من أجل هذاء وبطبيعة الحال كانت اللغة 
لينة لاقتضاء الجال ذلك» فلقد كان الهمدف الافراج عن إخحوانناء وعلى رأس 
السنتين تقريبا أفرج عن أكشر الإخوان ولم يبق إلا آفراد قلائل ثم فرج الله عن 
الحميع وبقيت وحدي . 

أقبل بعض السجناء المحسوبين على الناصرية على حفظ القران وكنت أسمع 
م 

كانت المراسلة السرية بيني وبين إخواني فى الخارج قائمة» فكنت أتعرف على 
بعض مجريات الأمور وأرسل لهم وجهة نظري في بعضها الأخر. 

من عجيب الرؤى أنني قبل السجن رأيت كان قائلاً يقول لى: «أنت مع 
العشرة» ولم أعرف مضمون هذه الرؤية لكني عندما كنت في المهجع الثاني كنت 
أعد الحمويين المعتقلين فأجدني عاشرهم . 

كما أن من عجيب الرؤى آني رأيت رؤيا في الزنزانة فهمت منها أن مدة سجني 

اعتقل بعد أكثر من ستتين مضتا على اعتقالى الشيخ مروان حديد رحمه الله 
وإخحوانه وتسرب إلينا النباً وأفرج على آثر ذلك عن بعض كبار الناصريين فالسلطة 
كانت تحب أن توحد معاركهاء وكان تعذيبًُا رهيبًا يسلط على إخواننا من مجموعة 
الشيخ مروان حديد ولم نكن نستطيع إلا الدعاء. 

بعد خروح إخحواننا والناصريين أصبحنا في مهجع جديد يضمني وخليل بريز 
وجمال الصوفي أحد وزراء عبد الناصر فى عهد الوحدة وبعض البعثيين المحسوبين 
على العراق» ومجموعة من الضباط اتهموا بالإعداد لتمرد على رأسه شاب آريحي 
التفكير . 
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کانت حباتنا روتينية» وکان هناك شيء من حوار سیاسی معقول» وکانت 
علاقاتنا مع الجميع حسنة لاني ك كنت أتجنب إثارة العصبية الحزبية» كنا وأكثر 
السنيين على الحتلاف مداهبهم السياسية وكأننا قلب واحدء وكان هذا يؤلم غير 
السنيين عندما يرون الإسلام أقوى من التربية الحزبية» وكانت الدروس مستمرة 
لكن إدارة السجن أشعرت الحميم أن هذه الحلقات ليست لصالحهم فخففت منها. 

کنت حریصا طوال مدة السجن ألا أتهجم على أحد وأن أشعر الحميع أنى 
لا اشکل حطر على أحد. وكان هذا حتما يصل إلى مسامع السلطةء وكان 
هذا عامل من عوامل الإفراج عني فيما بعد وكدت أن أخرج من السجن فى 
نهاية السنتين والنصف. وقصة ذلك فيما يلي : 

فكرت السلطة آن تفرج عني على أثر اعتقال الشيخ مروان حديد كمحاولة 
لتخ فيف حدة التوتر في حماة وكنت أكره أن أخحرج من السجن في مثل هذه 
الظطروف» استدعتني إدارة السجن وطلبت مني أن أكتب كتابا إلى حافظ أسد 
أستعطفه فيها لاإفراج عني» فكتبت كتابا طالبت فيه بالإفراج عني وعن الشيخ 
مروان حديد وإخوانه وكلفني ذلك أن أبقى في السجن ستتين وخحمسة أشهر 
أخری . 

لم يكن يفوتني ماذا تعني كلمتي» ولكني لم أكن راغبا في أن أخرج على 
جشث إخواني» كان التأليف شغلى الشاغل في المهجع الحديد واستمر وجودنا في 
هذا المهجع حتى وفاة الشيخ مروان حديد رحمه الله في مستشفى مستشفى السجن . 

فى اليوم الذي توفى فيه الشيخ مروان حديد - رحمه الله - نقلت أنا وخليل 

بریز وجمال الصوفى واحرون إلى مهجم آخر ولم نعرف السبب» وكان المهجح 
فارغًا عندما دخلناه» وبعد قلیل بدت تترافد علينا العناصر التي اعتقلت مع الشيخ 
مروان - رحمه الله -» وکلها كانت في الزنزانه لأكثر من سنةء كانت فرحة اللقاء 
عامرة غامرةء وقدرنا السر فيما حدث بعد ذلك لقد كانوا يخشون من مغبه 
معرفة المجموعة بوفاة الشيخ مروان» وكانوا يخافون من ردة فعل» فجمعونا في 
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مكان واحد وأتوا بنا لنقوم بدور مهديء بحكم سنا وتجربتناء كانت مجموعة من 
الشباب اجتمع فيهم دين وقوة نفس والتفوا حول الشيخ مروان على الجهادء كانت 
أجسامهم قوية ونفوسهم قوية وعقولهم نظيمة وشعرت أنه إذا ما أردنا أن نبقى لهم 
الفتهم في جو السجن فلا بد من ملء الفراغ بجا هو منتح ومفيد» وبدأت دروسً 
صباحية ومسائية » وكنت أعالج أي مشكلة عامة فى الدرس الصباحي أو المسائي. 
ثم بدأت بالدروس الخاصة» وكان الشباب في زنزاناتهم قد بدأوا حفظ القران» 
وهكذا بدأ المهجع وكأنه مدرسةء فهناك نحو وصرف وبلاغة وفقه وتفسير وحديث 
وفقه دعوة وقراءات وسلوك وبعض الإأخوة بدأوا يشتغلون في التأليف . 

واستقر الأمر على أن تكون هناك جلسات عامة لناقشة أمور المهجع› فكنا نبقى 
الساعات لناقشة الصغيرة والكبيرة واتخاذ قرار في شأن المهجع . 

أبعدنا أنفسنا والاحوة عن أية مناقشات لها علاقة في الخارج إلا ا ما وضمن 
ا لحدود التي لا تسىء إلى وحدة المجموعة أو إلى أمنها. 

رأى اللإخوة أن يقيموا خطبة المجمعة -على عدم توافر الشروط لإقامة الجمعة- 
فكانوا يخطبون ونصلى الظهر جماعة. كان طعامنا جماعيا وهي سنة لم ينجح 
فيها مهجم لدة طويلة وتركنا لكل آخ خحصوصياته وحريته في أن يأكل ما شاءء 
وإذا جاءت زيارة كان الاخ باحذ ما يريد والبقية للمهجع كان الجميح يواسون 
بعضهم وكأنهم أسرة واحدة فليس هناك من أخ يشكو حاجة أو تحيزا. 

حتى الأمكنة في المهمجع كانت متنقلة كل شهرين بحيث لا ييقى أحد في مكان 
متميزء وطبقت هذا على نفسى مع مرضي وخص من ذلك خليل بريز وزهير الشلق 
بعد أن انتقل إلينا وجمال الصوفي وبعض الضيوف وكذلك المرضى» وكان نجاح ذلك 
كله منوطا بأن أطبق هذا على نفسى» حدثت بعض المزعجات فكنا نطوقها بسرعة كأن 
يختصم اثنان من الاأخوة أو ينفرد أحد بوجهة نظر أو يسيء أخ التصرف. 

بذلت جهود كثيرة من أجل حسن التعامل مع أضياف المهجع» لقد كان جميع 
آهل الهجم ومن يدخحل إليهم يصلون ويصومون» وأتتنا مرة إدارة السجن 
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بشيوعيين أ حدهما تصراني والآخحر دصر ی › وكان واضحا آنها تريد آن تزعجنا 
بذلك» لكن الرجلين أدركا الوضع بسرعة وشاركانا دون طلب في صيامنا وصلاتنا 
ثم طلبا الانتقال فنقلاء فتحنا معهما حوارًا مطولاء أدركا الكثير عن تصوراتنا 
وكانا من رابطة العمل الشيوعى . 

كان شريكنا فى المهجع أحد اللإخوةء وكان عصبي امزاج جداء فاصطدم مع 
اللإخحوان كثيرا وكنت أحاول أن ألطف الأجواءء وقد أصابني الكثير من حدته لكنه 
أدرك فى النهاية أن أسلوبى هو الأسلوب الوحيد الممكن داخل السجن»ء ثم فرج 
الله عنه بوساطات . ۰ 

كانت حیاتی مع هوؤلاء الشباب متعة لكن ارتفاع اأضغخط وارتقاع السكري 
ووضعي الخاص كل ذلك جعلني آتطلع إلى خروح من السجن ودعوت الله في 
ذلك واستجاب الله الدعاء. 

فقد كان حافظ آسد مقدما على تجديد رئاسته وكان بعض الشيوخ يلحون عليه 
في شانى ومنهم الشيخ حسن حبنكة - رحمه الله ٠-‏ وکان یرید أن يرضي 
المتدينين» وإطلاق سراح واحد في أي لحظة يستطيع اعتقاله لا يضره» وهكذا قرر 
الافراح عني» استدعيت وطلب مني آن أكتب كتابًا أستعطف فيه كالمادةء كان 
صعب شىء على أن أطالب بالانسحاب من الإخوان أو عطي تعهدا وعهداء وکنت 
أدعو الله أن أخرح بلا عهد ولا عقد» كتبت كتابا تخيرت فيه كلماته وأطلعت عليه 
أخحوين من مجموعة الشيخ مروان فلم يريا فيه شيئاء لقد تجنبت في الكتاب ما أريد 
أن أتجنبه » كان قرارهم جازما في الافراج عني» أبلغوني ذلك خحرجت إلى الإخحوان 
وأبلغتهم»› ووزعت علیهم کتبی؛ كانت ساعة فراق صعبة» كنت لهم كالوالد والاخ 
والخادم» لكنهم كانوا يعرفون أنني لن آنساهمء أخحرجت من السجن وذهبوا به إلى 
آمرية الطيرانء كان هناك ناجي جميل»ء وعلى دوباء ورسمى العيد» وعلى المدنى» 
کان حدیٹی مطولاء وأردت من خحلاله أن آخذ فرصة عمل دعوى» حدثتهم عن 
تفكيرنا نحن الاإأخوان المسلمين في سورية وأدراكتا للأوضاع الدولية» وحدتتهم عن 
وضعي الصحي» وأظهرت عجبي كيف يعتقل أمثالي هذه السنين الطويلة. 
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ثم وضعوا تحت تصرفي سيارة لتصل بي إلى حماةء بل لتسلمني هناك لأحد 
فروع المخابرات. أخبرتهم أنني آرغب فى زيارة الشيخ حسن حبنكة فوافقواء 
قرعت باب الشيخ حسن فعلمت أنه ذهب إلى القصر الجمهوري» كتبت إليه وريقة 
أعلمه بالإفراج عنى وني سأزوره» کان حافظ أسد قد استدعاه ساعة الإفراج عنى 
ولم يبلغه بالإفراج عنىء لذلك طالبه الشيخ حسن بي بشدة سأله حافظ أسد: هل 
تکفله» قال : لا أحد يستطيع أن يكفل أحداء حرج من القابلة ولم يعلمه با كان 
ل 

کنت في جلستي مع ناجی جميل وزملائه قد طالبت بأوراقي في السجن 
وطالبت بالاافراج عن من لم تثت فى حقه تهمة وحددت بعض الأّسماء» وأعلنت 
عن استعدادي لكفالة الجميع إذا كان بالإمكان الأفراج عنهم» وعدت بدراسة 
الأمر» أفرجوا بعد ذلك عن بعضهم وحاولوا اعتقاله مرة أخرى وبعضهم درسوا 
قضيته وآجلوه ثم آفر جوا عنه.. 

عرفت بعد خروجي من السجن مباشرة أنهم عاملوا الإخحوان معاملة قاسية 
ورک ي ایی پیر وة ی و ا الكثير مته 

الد يدخلون السجن دل أجلاما کثیرة وندر من يحاول تحقيق أحلامه» فمن 
أحلام السجناء ء أن يتغير نظام ا ا اكز إنسانية للسجين وأهلهء وان 
تكون العقوبة بالسجن ملاحظا بها كف شر السجين حيث لا يجدي غيره» لقد كنت 
أحلم في السجن أن يأتى يوم محترم فيه حقوق الإنسان فى سورية» لقد قضيت خحمس 
سنوات في السجن من أجل موقف لو حدث في أي لد يحتبرم حقوق الإنسان لا 
ترتب على ذلك أي شيء يذكر» إلا ما أقسى ما يعامل الإنسان حيث لا تحترم حقوق 
الإنسانء ألا ما أكثر الوقت المهدر وما ست ای الإإنسان فى بعض أنظمة هذا 
ا 
آننی لا أحمل مسئولية هذه الأوضاع الأنظمة الديكتاتورية وحدهابل أحمل 
القوى الكبرى والصغرى هذه المسشولية» فقد آلفت هذه القوى آن تسكت عن مثل 
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هذه الأنظمة ما دامت تحقق لها مصاخحها أو د تعتبرها خحیرا من غیرها فى ححقيق هذه 
الملصالح» أن أي نظام يستطيم آن يقدم رشاوى لأصحاب الصالح فيستبد رغم 
: طغيانه ولا يوجد فى هذه الحالة من يقول له شينًا؟ ترى لو كان العالم حقَا 
یحاس على حقوف الاانسان سواء فی دلك الشعوب والحکو مات والدول الک 
والصغرى أكانت حقوق الإنسان تهدر هذا الإإهدار؟! فلا يجد الإنسان أي نوع من 
أنواع الحماية له إذا ما أراد أن يتصرف ضمن حقوقه الأساسية!. 
# في أن العمل المسلح كان رد فعل , . . 

بدا العمل المسلح الااسلامی صد النظام ث‌ سورية سنة ۹۹۷٩‏ وکكان رد فعل 
على أشاد تلائة بسكل ماشر ما الأسباب غير الماشرة فكثيرة: 

السبب الأول: أن السلطة قتلت ثلاثة من اللإإخوان أحدهم الأخ حسن عصفور 
رحمه الله الذى قتل تحت الثعذيب: وآلحمد زلف رحمة اللة» وغزوان غلوانى 

السبب الثانى: الاعتقالات المتعسفة التي كانت مستمرة» فكان من جملة المعتقلي 
الشيخ مروان حديد وإخوانه. 

السبب الغالث: الإهانة التي كانت توجه من بعض رجالات السلطة للإسلام 
محمد غرة مدير المخابرات العسكرية فى حماة» والذى بدا بالقتل فى الحقيقة هى 
السلطة» وبعد ما تكررت حوادث القتل ٠‏ زد بحص الشبابت دون آوامر من قيادات 
الإأخوان على ذلك» ثم تتابعت الأّحداث. 
8 بدآت التورة المسلحة وأنا في السجن 

کاں مفتل محمد عرة مدير اللخابرات العسكرية أول عمل مسلح ضد النظامء 
وكان ذلك سنة ۱۹۷۳ أي قبل خروجى من السجن بسنتين وكنا نسمع ونحن 
داخل السجن بأبناء العمليات التى كانت توجه ضد رجال السلطة. 
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وکان بالإمکان لو وجد تعقل أن يسيطر على الوضع» ولكن وفاة الشيخ مروان 
حديد - رحمه الله ¬ فی السسجن واستمرار الاأعتقالات والإهانات والتعذيبب 
والمناخ الذي أوجدته الأسباب غير المباشرةء جعل الأمور تتصاعد حتى أصبحت 
ثورة حقيقية ضد النظام . 
في الأسياب غيرالمياشرة التي أوجدت المناخ المواتي للعمل المسلح المضاد لالسلطة 
في سوريه 

أن الشعب السوري بطبيعته يقد أي حكومة تحكمه» وهو شعب يحرص على 
الحرية السياسية» وهو شعب مسيس بطبيعته» وسورية بلد خيرات» وشعبها معتاد 
على السعة» ودين الإنسان فى سورية غال عليه في الحقيقة وإن ظهر آنه ليس 
كذلك . ۰ 

والشعب السوري أصبح يحس أن الدين والحرية والخبز قد انتقصت» ومع هذا 
الاحقاص وجد عدم توازن فى السياسات والممارسات فزاد الطين بلة» وكان 
بالأمكان بشيء من التعقل آن ينال رضا الناس» ولكن كل شيء كان يتصاعد على 
غير ما يرام فأوجد هذا مناخا مواتيا للمواجهة. 
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الباب العاشر 
من النالتہ والآريعين إلى السابعہ والاریعين 
(من کانون الثاني (ینایر)۱۹۷۸إلی آواخرنیسان (آبریل) ۱۹۸۲) 

عندما حرجت من السجن كانت الأجواء العامة في سورية رحية» فحافظ أسد 
حر وجی من السجن بخثرة > کان مدير اللخابراتث العمسكرية ٿي حماة شاب متعفل 
وهو المسئول عن متابعة نشاطاتي فقد أرسلت إليه ابتداءاء مما يدل آنه هو المسئول 
أجواء البلد قارة. 

جاءت بعد خروجي من السجن بقليل مناسبة المولد النبوي وبدا وكأن كل شيء 
هاديء» وإذا بالبلد فجأة تشتعل تارا فقد حرجت ججمعات للاحتغال بالمولد من 
ههنا وهناك وفجاة شكلت أمواجا من البشر تهتف وتتحدى فاعحقلت السلطة بعض 
الأفرادء فقررت أن أتحرك بسرعة قبل أن يجر الححقيق إلى أشياء لا تحمد عقباهاء 
اتصلت مدير المخابر ات العسكرية و کلمته بضر ورة علكم جرح اللد فوعدنی حيرا 
فقررت السقر إلى دمشق فى الظاهر للمطالة بأوراقی الموجودة في السجن وقی 
الياطن من أجل إطلاق سراح المعتقلين اللحدد والكلام فى المعتقلين القدامی . 
أحد التكلمين وكان الهو قد آصبح مشحونا في البلد واهتمت السلطة لذلك. 
وسرت شائعة أن الثورة ستعلن في هذا الاحتفال واستقدمت الدولة قوى من خارج 
المحافيلة » وحاولت اأاطة إلغاء الاحتغال أو إلغاء کلمتی على الأقل» و كنتت أحد 
في الاحتفال فرصة أن آخحذ وضعا عاديا في علاقتي مع الشعب أو العلماء» وهذا 
يقتضي أن أتكلم في الاحتفال كماهو مقرر لكن الموقف كان في غاية الدقة 
فالشہاب متحمسول »› وقي ا[ اة والتزاب تاران : تسار يقول: أن حماة لا تعامل 
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إلا با لحسنى» وكان على أن أقوي هذا التيارء وتيار يقول: أن حماة لا تصلح معها 
إلا الشدة» والوضع متفجرء ومكان الاحتفال محاط بقوى الأمن . 

وجاءت كلمتى بقضل الله عز وجل ملطفة للأجواءء قبلها المحشحمسون وارتاح 
لها العلماء والعامة» وفرحت بها أجهزة الأمن وهلل لها المعتدلون في السلطة 
والحزب» وكانت عاملاً من عوامل الإفراج عن المعتقلين الحددء دون أن يكون فيها 
گے کے ف اة 

تحدثت في هذه الكلمة عن عمق الإسلام في بلاد الشام» وعن طبيعة حماة» 
أت حماة تهزها المعاملة الطيبة والتصرف الأريحي وهذا هو مفتاح التعامل مع 
حماة» وأآن الذي لا يتعامل مع حماة كذلك مخطىء» ثم تحدئت عن الشغب الذي 
يرافق الاحتفال بالمولد وأن ذلك خطا فلا يصلح أن يصبح هناك ارتا ف ا 
المولد والشغب» وشكرت التعقلين من رجال السلطة الذين تعاملوا مع المتظاهرين 
بلطف» وكان بعض أهل الفتنة قد رجموا بيت تصرانى بالحجارة أثناء الاحتفالات› 
فذكرت كيف أنه مع إيماننا بالإسلام ودعوتنا له ورتا على أن تكون البلاد 
إسلامية فنحن لا ننسى أن لنا جواراء هؤلاء الجوار عشنا معهم قرونا طويلة 
وعاشوا معنا فكانوا شركاءنا فى السراء والضراء هم المسيحيون» ثم تحدثت بمناسبة 
المولد عن بعض المعاني الإإأسلامية» وكانت عناصر كثيرة من الشرطة والجيش خارج 
المسعجد تسمع الخطاب فارتاحت أعصابهم» وارتاحت أعصاب الناس» خحرج الجميع 
مرتاحين» واعتبر بعحضهم هذه الخطبة من أنجح الخطب السياسية وحققت هذه 
الخطبة مجموعة أغراض كنت أريدها. 

سافرت بعد ذلك إلى دمشق . 

اتصلنا بالعمید على مدنی فرحب بنا وذکر أنه مشغول في ساعته تلك» لذلك 
يرجو أن نزوره مساءاء» ورتب لي خلال ذلك أن أذهب إلى سجن للمزة لاستلام 
اوراقي التي كنت موعودا بهاء ذهبنا إلى السجن وقابلنا مدير السجن» وطلبت منه 
أن دو بعض الإخوة لأعرفهم على الأوراق الي أريدهاء وكان ذلك 
جاءتني اوراقی إلا قليلاً. 
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وفقى المساء تمت مقابلة العميد على مدنى وصار حدیث مطول» دنا فيه عن 
المعتقلين القدماء فوعد خحيرا» وصار حديث عن المعتقلين الجدد فوعد حيرا وفعلا 
فقد أفر ج عنهم بعد قليل »› ما E KS‏ ثلائة تقريا د تم اعتقل اثنان 
منهم فيما بعد وفر الثالث . 

زرنا الشيخح حسن حبنكة وكانت جلسة طويلة مباركة تمت فيها أحاديث شتي 
عن سجننا وعن جهوده التي بذلها من أجلناء وعدنا إلى حماة. 

وبعد أيام جاء الأستاذ عدنان سعد الدين إلى حمأة وكان قد انتخب مراقبا عام 
للإحوان المسلمين أثناء وجودي فى السجن» جلسنا سوية يومًا تقريبًا أطلعني فيه 
على مجريات الأمور اطلاعا تاماء فهمت منه أن الإخوة فى الخارج يكادون 
يكونون مجمعين على خحروجي من سورية» أعلمته أتني لن آحرج مهما كلف 
الأمر وعندما رأى أصراري على هذا الموضوؤعء طلب منى أن آخرج للعمرة فأنشط 
فى رحلتي هذه الإخوة في الخارج ٠‏ وكان مصرا على هذا القدر فوعدته أن أفعل . 

وفعلا بدأت الااجراءات لأخذ اة خروج a‏ ذلك مجیء أحد اللإالحوة 
الكين ار فی ار وکا س ي فاهد خا اسما الاجراءات . 


ومن عجائب الرؤى آنه في يوم سفري جاءني آخحي الشهيد محمود رحمه الله 
على أثر رؤيا رآهاء قال لي: رأيت في الام أننا في جلسنة تضم عددا من الناس 
وأن شيخا اتجه إليك وقال: عمان سهل لك أو سهب لك» عجبت من هذه 
الرؤيا ولم أفهمها وقتذاك› ومن قبل ونحن في السجن رى أحد اللإحوة -وهو أخ 
دمشقي صالح يحفظ كتاب الله- فی اتام انی آتحدث من التليفزيون الأردني وأا 
آلیں ایک ویش : قر ف کا ےی ان کی عناق فی ر 
الا مع أنني كنت ارفا عا الت شس سورب ابعدا٤‏ ت الد إلبها ولکن 
لله قدرا. 
وقبيل سفري اتصل بى أحد الإّأخوة الناشرين فاأعطيته e‏ کتاب «من أجل 
حطوة إلى الأمام على طريق الحهاد المبارك»ء وقلت له: أن يعرض الكتاب على 
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الإإخحوة وهم مفوضون أن يحذفوا منه ما شاءوا» فالکتاب لم يكتب في صيغته 
المكتوب فيها للنشر› وكان لنشر هذا الكتاب دحل فى بقائى خارج سورية كما 
سنرى» خحرجت من سورية بعد شهرين من خروجي من السجن تقريا كان ذلك 
فی ۳۰ آذار (مارس) سنة 1۹۷۸ وكان خروجي من السجن في أوانحر كانون الثاني 
(يناير). . 

استمرت رحلتی حوالی شهرين ونصف» خرجت من الأردن فى ۳١‏ اذار 
(مارس) وعدت إليها في ٠١‏ حزيران (يونيه) وجاء آهلي إلى من سورية 
في ۱۸ حزيران (يونيه)ء ومن يومها حتى كتابة هذه السطور وطن الإقامة عمان. 

زرت في جولتي هذه السعودية والإمارات وقطر» وتعطل سفري إلى الكويت 
في أخر لحظة» وقد آلقيت عددا من المحاضرات في جولتي هذهء كانت لها آثارها 
الطيبة» آلقيت آأكثر من محاضرة فى المدينة الملورة وكذلك في مكة وألقيت 
محاضرة في كلية الشريعة في الرياض وزرت الإحوة في الطائف» وأما في 
الإأمارات فقد ألقيت خطبة جمعة» واجتمعت بالاإأخحوة أكثر من اجتماع ورأيت 
بعضهم على انفرادء وآلقيت في قطر أكثر من محاضرة منها محاضرة في المسجد 
ومحاضرة فى مركز نقافی . 

وقد حاولت آن أقطع رحلتي أكثر من مرة للعودة السريعة إلى سورية فكان 
الإخوة يمنعونني من ذلك وكان أدبنا يقرض علينا أن نبقى تصرفاتنا ضمن حدود» 
كان الحميم يلحون على البقاء في الخارج» وأرسل لي الوالد يطلب مني ذلك» 
وکانت رغبتی أن أدحل سورية مهما حدث»ء وبعد مناقشات طويلة مم الأخ عدنان 
سعد الدين اتفقنا على النزول» وأخيرا علقنا الدحول على استشارة أخوة الداخل ٠‏ 
وكان أخوة الداخحل مجمعين على دخولى ولكن ظهور كتابي «من أجل خطوة إلى 
الإمام. . »٠.‏ جعل الجميع يجمعون على عدم الدخحول فقد كان فى الكتاب 
عىارات» كما أن في الكتاب شدة على كل التوجهات السياسية غير الإاسلاميةء 
وعرضا لبعض وجهات النظر الإسلامية سياسيا لم يكن على حجة فيما حدث 
لأنني أذنت لاإحوان أن يحذفوا ما شاءواء ولا سئل الأخ المراجع كيف أجاز هذه 
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الأشياء قال: وجدت أن ما يحتاح إلى الحذف كثير وقرأت قول المؤلقض: ورؤوسنا 
يارب فوق أكفنا. . فأجزته وهكذا اتخذ قرار البقاء حارج سورية. 

عكفت بعد إقامتي في عمان على التأليف وتنقيح بعض المؤلقات وإرسالها 
للطبع› أرسلت في هله المرحلة الع «ترييتتا الروحي) والمدخحل إلى دعرة 
الإخوان المسلمين» وعكفت على تبييض التفسير الذي ألفته في السجن واستغرق 
معي تبيضه حوالي سنتین 

كانت علاقتى مع إخوان الأردن ضعيفة جدا وقد حرصت أن تكون رسمية . 

دعتني رابطة الطلاب العرب فى أآمريكا لإلقاء مسحاضرة هناك فذهبت وكانت 
فرصة طيبة آن أتعرف على النشاط الإسلامي في أمريكا كما كانت فرصة أتعرف 
بها على الإاسلاميين» وكانت أجواء لجوار طيبة ةه وفي عودتی من آمریکا کان 
للطائرة وقفة فى مطار دمشی ولم أكتشف ذلك إلا فی مطار لندن ساعة الإفلاع؛ 
ولكن الله سلم» دعيت لإلقاء محاضرات في لبنان فوافقت وسافرت» وكنت 
مریضا جدا ومع ذلك محاملت على نفسي»› وزاد مرضی فکنت آبقى د فی الفراش 
حتى ساعة المحاضرة لالقيها ثم أعود إلى راحتي وقد عدت إلى عمان وآنا في غاية 
التعب واستمر المرض ححتى اضطررت أن آفطر في رمضان على غير عادتي في 
المرض أو فى السفر. 

جاءت القيادة السورية إلى عمان»ء اجتمعت بهاء وصار هناك نقاش ودي غير 
رسمي» عرضوا على أن يدفعوا لي راتباء كنت أمل أن أسدد نفقاتي من خلال 
التآليف» وعدتهم أنني إذا احتجت سأاحذ. 

كان هناك مؤتمر شعبي إسلامي في أوروباء وكانت هناك بعض لقاءات 
للتنظيم العالمي وكان ينبخي أن يحضرها اثنان من سورية» وكان هناك احتثمال آن 
يخیب أبو عامر» فذهبت بصحبة على البيانوني» شاركنا في محاضرات المؤتمرء 
وقد غلب على الحو الحب والمودةء وكان في الاجتماعات عدد من كرام اللإإخحوان 
وكانت حرارة المودة بيننا وبينهم عالية ولقد اشتركنا فى الحلسات الهامة» وكانت 


NY 


هناك اسلة وأجوبة عمفت اطم الإ خحوانى ع امه و حط حسن اليا حاصهة . 
وبالحملة كان هذا المؤ تمر ناجحا. 
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حضر الأخ أبو عامر إلى مكان الاجتماع في أوروبا فأصبح هو كمراقب عام 
وعلى البيانوني كنائب مراقب عام هما الأحق في حضور جلسات التنظيم العالمىء 
وقد أصررت على عدم الحضور كممثل عن سبورية» وحضر الاثنان IE‏ 
المجتمعين اتخذوا قرارا ببحضوري . 8 

تقدمت ممشروع مكتوب يقضي بأن تجدد الأجهزة التي تحتاجها الجماعة وأن ينقسم 
المجتمعون إلى مجموعات» كل مجموعة تضع اقتراحاتها في شأن جهاز ماد جهره 
ثم يلتقي الحميع لناقشة المشاريع واقرارها والانطلاق على ضوئها. وقد تم ذلك کله 
وحرج المجتمعون بإنجاز ضخم ارتاحوا له جميعًاء ومن قبل کان المراقسبون العامون 
للإقطار يجتمعون مع من يحضر من مكتب الإرشاد» وکانوا قد وضعوا إطارا للحركة 
دة ة خمس سنوات في آخر اجتماع لهم وقد كلمت نة لوضع هذا الإطار موضع 
التنفيذ» وقد اخحسترت لأن أكون واحدا من أعضاء هذه اللجنةء واجتمعناء ولم تكن 
آراؤنا a‏ حول ما ينبغي فعله وأخيرا اتفقنا على أن أكتب مقدمة الخطة ویحکتب 
أحدهم في الأهداف والآخحر في وسائل التنفيذ. > وأن نلتقي فيما بعد لمدارسة انتاجناء 
ولم أسافر من المكان الذي آنا فيه إلا وقد انیت مهش فوضعت كراسة في آكثر من 
مین مب وقد مج تیا ا رورت کی | بعض الاأقطار . 

ثم بعد ذلك عدن إلى الأردنء وكات قد وصاا ونحن في سرا نبا امت قال 
بعض اللا خوة القياديين في سوريةء وا ید اا عا اواب ایب جا ی 
سوريةء وتطورت الأّحداث بعد ذلك تطورا سريعاً. 

وفى هذه المرحلة سافرت إلى السعودية» وألقيت فى هذه الرحلة محاضرة في 
جامعة البترول في المنطقة الشرقية من السعودية . 

وفى هذه المرحلة اتفقنا مع أصحاب القرار أن تنتقل قيادة العمل في سورية إلى 
الخارج . 
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وطلب مني الاخ أبو عامر أن اشار ك في أعمال القبادة» ولم نتڪن المر حلة بح 
ا مح فظته التي فيه جوازی رگان مات اکان من أعضاء القيادة قد اعتقلاء 

a‏ عقر ألقادة الحديد» وأعيد x‏ القننادة. وگانتٹ مهمة القادة شأافة» 
فا خی وط د والضرت ا او چیو اام فی ازب سے و مال 
ولا أعلام 7 اتفاقات مع أحد» وکات اا النظام في سورية قوية مع البلدان 
CE‏ کات مهماتنا المباشرة: 

أولا: إعادة ربط الخيوط فى الداخل . 

ثانيا: ترميم التنظيم . lL‏ 

. ثالثا: تقوية. علاقاتنا مع إخواننا في الخارج وأحكام الصلة مع التنظيمات الإإخوانية. 

رابعًا: متاعدة نشین والمطلوبين ورعابهة أسرهم . 

خاس ناهين الال اللازم لكل هذه الملياتة. 


اد كائت الغربة التي برجههاً افتظام في سورية لظي ضببة قانلة. 

و کان باللإمكان أن تنهينا الضربة فعلاً ولكن بدلا من ذلك حدث ما لا یخطر 
بالبال» والذين لا يعرفون الحقائق» يهاجمون قيادة المرحلة بالسنة حداد» ولك 
لو قارن كل إنسان إجازات تلك القادة الک جن ےک فھا باتجازات ای قبادة 

أقسم عدنان دباغ وهو يحقق معي أنه سيصفي الإخوان المسلمين من العالم 
سيصفى اللاأخحوان الاجر , 


(۱۰- هذه مجرتي وهذه شهادتي) ۵ 


هم بدأوا ونحن رددنا.. 

تحرك أبو عامر حركة قوية لتأمين الال اللازم ثم انهال علينا الال من كل 
جانب» حدد آبو عامر تصوراته عن المرحلة القادمة وأرسلها لنا وكانت خحلاصة 
رأبه أن ردنا على السلطة ينبغى أن يكون التعبثة والمواجهة. 

راسلنا إخواننا فى الداخحل فتجاوب معنا عدد منهم» استطعنا من خلالهم إعادة 
ربط الخيوط› وفي هذه الأجواء ونحن في العمل حدثت حادثة المدفعية التى 
أو حذدت أجواء! جديدة وقلبت الاستراتيجيات راسا على عقب» وأآعطت اللطة 
مبررات لتصرفانها القبلةء وقد أصدرنا بيانا نعلن فيه أنه لا علاقة لنا بهذا 
الموضوع . 

وزرتا باكستان فى هذه المرحلة أكثر من مرة. 

كانت زيارتنا الأولى لباكستان فرصة طيية فقد زرنا الأستاذ المودودي وكانت 
الزيارة الثانية لباكستان زيارة تشييع لجنازته - رحمه الله -» وكانت جلستنا معه 
جلسة مباركة فإن القلة من الناس هم الذين إذا اجتمعت إليهم تشعر أنك أخحذت 
مع العلم عقلاً كان حديًا شاملا عن الدعوة إلى الله في العالم العربي» عن 
وجهة نظره فى التعامل مع الخارجين على الصف وأآن أفضل شىء عدم الرد 
عليهم» ولقد داعبنا فى الجحلسة وأنسنا - رحمه الله -» ومن لاآهور انطلقنا إلى 
بشاور وهناك اجتمعنا ببعض قادة الثورة الأفغانية» استمعنا للجميع وتقدمنا بعد 
ذلك بمشروع مشترك نحن والجماعة اللإسلامية بعد أن عدنا للاهور. 

كان المشروع ينص على إيجاد قيادة علا لحر كة الحهاد الأفغاني فما اتفقوا عليه 
ينفذ وما احتلفوا فيه يحكمون فيه الجماعة اللإسلامية واللإخوان المسلمينء وقد 
قبلت الجهات كلها هذا المشروع ولكن كان علينا أن نكون بجانبهم بشكل دائم» 
ولقد وعدهم بعضنا أن نرجع خلال شهر ولكن لم يحدث ذلك غا أوقف 
المشروعء ولقد عاتبونا على ذلك يوم زرناهم مرة أخرى ممناسبة وفاة الأستاذ 


المودودي ر سجیه الله . 
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ومن باكستان انطلقنا إلى إيران وكان ذلك فى آواخر ايار (مایو) سنة 1۹۷٩‏ 
كنا على صلة دائمة مع أحد إخواننا وكان هو صلة الوصل» وكان قد أبلغهم عن 
قدومناء لذلك وجد من استقبلنا فى المطار وسهل لا الدخول ثم الخروج» وقد 
رغينا آن ننزل على حسابنا وكان ذلك فدفعنا نفقات النزول فى الفندق› مع أنهم 
عرضوا علينا أن ننزل ضيوفا وأن نعامل معاملة رسمية . رتبوا لنا زيارتين رئيسيتين 
إحداهما للخمينى والأخحرى لإبراهيم يازدي وزير الخارجية وقتذاك» وكان الذي 
يتولى شآن الترتيب وكيل وزارة الإإعلام. 

كانت أحاديثنا مع إبراهيم يازدي مطولة فهو على صلة وثيقة من بعض الإأخوان 
عندما كان يدرس في آمريكا فهو يعرف الإخحوان من قرب ويستطيع أن يفهمهم 
ويفهم تطلعاتهم . 

كان من حديثه أن هناك سيين محمديين وشيعة علويين» فهؤلاء وهؤلاء 
لا يختلفون» كان هناك حديث مطول عن العلاقات الخارجية الإيرانية» كما كانت 
هناك مصارحة فى ما نريده من الثورة الإيرانية ولها. 

وفی زيارتنا للخميني وجدنا أنفسنا آمام طوفان من البشر كل يريد أن يقابل 
الخمينى وأخبرنا منظمو برنامجه في «قم» أن الموعد المحدد لنا قد فات بسب تأخرن 
ورغبوا إلينا أن نصبر لعلهم يجدون لنا مدخلاء وقد أدخلونا على الخميني مع وفد 
لتتاح لنا فرصة الجلوس معه مرتين» مرة مع هذا الوفد ومرة بعد خحروج الوفد. 

حدثنا الخمیني عن معرفقته مما يجري في سوریاء وآنه سیتکلم مع حافظ أسد» 
وحدتنا أن الثورة اللإأيرانية قامت بالاإيمان وباليد الخالية وأن الطريى الوحيد لإنقاذ 
المسلمين هو توعيتهم› فمتى وعى الشعب لا يستطيع أن يحكمه أحد. 

وکنا نامل ألا تتورط الثورة الإيرانية فيما يجعلها لا تتلاقي مع الفكر الإأسلامي 
الصحيح» ولكنها تورطت . 

شاركت في أعمال القيادة ثلاث سنين إلا قليلاً» سنتان منها قبل ما سمى 
بالوفاق وسنة تقريبا بعد الوفاق . 


¥ 


كان الخط البياني للثورة خلال هذه السنوات في تصاعد حتى نهاية آذار (مارس) 
سنة ۱۹۸٠‏ فقد استقطبت الثورة الحماهير كلهاء وكان من اثار ذلك تحرك النقابات 
العلمية حركتها الشهيرة» ثم بدأ مد الثورة يتقلص. كان الشعور بذبول الثورة أحد 
العوامل التى دفعت نحو الوفاق بين فصائل اللإخوان المسلمين على أمل تقوية 
الثورة ووضعها في طريق النجاح» ولقد قام الوفاق بعد تعثرات» وتتنازلنا إلى 
أقصى حدود التنازل» وبدأت قيادة الوفاق تتحرك على أرض من الألغام ومن 
خلال تناقضات كبيرة. ۰ 

كانت تناقضات قيادة الوفاق كبيرة» وقخضت خحلافات القيادة عن خروج 
بعضهم من الوفاق» ولقد اعتزلت قبل أحداث حماة آكثر من شهرء ثم عدت إلى 
القيادة» وفى هذا الجو جاءت أحداث حماة» فقررنا الحركة وأعلنا النقير . | 

وانتهت أحداث حماة ولم نفعل شيا وأعلنا فك النفير في جو متآزم» وکانت 
النفوس في غليان وتوجهت كل الألسنة لتضع اللوم على القيادة في تقصيرها وأمام 
هذا اجو العاصف» قررنا إجراء انتخابات لمجلس الشورى وتمت الانتخابات 
وحضرنا تحضيرا جردا مجلس الشورى» هيأنا مسودة نظام داخحلى» ونقدمت القيادة 
بتقرير عام» وتقدمت أجهزة الحماعة بتقاريرها وكنت مسئولاً عن هذه التحضيرات 
كلها بغياب أبى عامر»ء اجتمع مجلس الشورى وسمع التقاريرء وأثر ذلك في 
الروح العامة وبدأت المناقشات» وظهر بعض الإخوة فى القيادة وكأنهم لا علاقة 
لهم في المرحلة كلها وتبنيت الدفاع عن كثير من النقاط» وكنت مقررا من قبل أن 
استقبل» وفي اليوم الثالث للاجتماعات طلبت الكلام وأصررت عليه وكان 
الإخوان يظنون أننى سأهاجم بعض الإخوة ولم يكونوا مرتاحين لذلك» فغخضبوا 
لإاصرارى وانسحب ثلائثة من اللإخحوة من مجلس الشورى»ء وواحد من الققيادة» 
وكانت مفاجاة للجميع أن أتحدث بلغة أخحرى» إذ أعلنت أنني تحمل مسئولية 
المرحلةء وأخحطاءها وآنني قررت الانسحاب من العمل القيادي وتركت الحلسة 


۸ 


وهه المرحلة تحتاج إلى تاریخ مستقل › ولیس من الناسب ان أخوض في 
تفصلاتها الآن. 
١‏ في مدرسهة إعداد الموجهين 

المسلم المعاصر بحاجة إلى تعليم ديني» وإلى تكوين» وإلى توجيهء وقد لحظنا 
أن هناك نقصا فى واحدة من هده الثاا تة بين كثير من الإأاحوة الذين هاجروا من 
والحياة الإإسلامية المشتركة» كانت المدرسة تقوم على فكرة دورة كل أربعين يوماء 
كنا نقبل فى المدرسة لكل دورة ما بين العشرة إلى خحمسة عشر أخاء استأجرنا 
شهتين متجاورتین › شه مدير المدرسة» و شقه لروادهاء کانت الاقامة مرل د الالتحأف 
في الدورة في المدرسة ليلا ونهارًا» كنا نعطي المتزوج إجازة في أن يبيت عند أهله 
مرتين في الأسبوع» حشدنا للمدرسة أقدر الإخحوة على التدريس والتربية 
والتوجيه» كانت مواد الدراسة متعددة لكنها مختصرة»ء تلاوةء علوم القرآن» علوم 
ا لحديث. العقائدء الفقهء الأصول الثلائةء أصول التدريس» كيف تدار الأسرةء 
علوم األعة العربية» قراءة في كتاب لتصحيح النطق› السسيرة والتاريخ الإ سلامي› 
وحاضر العالم الإسلامي . 

کان البرتامح اليومي: الاستعقاظ قبل الفجر لقيام الليلء صا چ الجر » فراءة 
المأثورات» درس التلاوة» ثم صلاة ركعتى الضحى» ثم الرياضة› فالاأفطار» ثم 
الدروس والمعحاضرات › نم صااة الظهر فوجبة العغداءء فاستراحة» فصلاة العصر › 
ثم مطالعة مشتركة» فصلاة المخرب وقراءة المآأثورات فتلاوة القرآن» فصلاة العشاءء 
فمطالعة حرة موجهة» فقيام ليل › فنوم . 

وکان الإاخحوة يصو مول صباما مشت کا ڼومي الاتنين وا : تمس 3 وکانوا مح 

تخرجت من لمدرسة دورات متلاحقة كان الإأخوة يرون الفارق الكبير بين الاخ 
الأولياء» ولم تزل فكرة مدرسة لإعداد الموجهين فكرة هادية لتصرفاتناء فكنا نقيم 
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مدرسهة لااعداد الموجهين بالقدر الماح والممكن › فأحبانا نقشمها بلا مستت »> وأحياتًا 
نقیمها اعات محددة فى وقت يسع الإخوة. 
وغير ذلك» وأصبح مألوفا في بعض المراكر أن الأخ ينبغي أن يمر على دورة 
عامةء ثم على دورات تخصصية» وبعض المراكز حاولت أن تجعل مجموع 
الدورات التي يلتحق بها الاخ حوالي حمس عشرة دورة ما بين عامة وتخصصية . 

فالدورة العامة تخصص للمطلوبات العينية» والدورات التخصصية تشمل مواد 
الثقافة الإإسلامة العشر وتشمل النشاطات الدعوية من إعلام إلى سياسة إلى 
تدريب جهادي إلى أمن إلى دورة على الأنظمة والاطط . 
* في أن المواجهة السياسية غيرت كثيرا من مفاهيمنا 

الإإحوان المسلمون حذرون جدا من كل اتصال مع الآخحرين عامةء ومع بعض 
الدوائر والجهات خحاصة» وبعضهم أشد حساسية من بعض لكنا بعد خحروجنا من 
صذفدور المرسوم ۹ء الذي يقضي بإعدام كل سما لاإخحوان المسلمين في سو رية) 
إلى كثير من الاتصالات والتحالفات» وقد هضم الإأخوة السوريون الوضع الجديد 
بها. وكثيرا ما يجد بعض الإإخحوة أنفسهم فى ظروف اضطرارية كانوا يتعاملون 
معها والقيادة تقدر ظروفهم . 

وقد آصبح جزءا من واحہات القبادة تنظيم الاتصالات بالآخحرين والعحث عن 

فهذه التجربة جديرة لأن تكون محل دراسة وتأمل لاستكشاف الغطاً من الصواب› 
واستكشاف الجائز من غير الحائز» ولا شك أن التحرك الذي يحقق مصلحة إسلامية 
ولا يسبب ضررا لمسلم أو ضررا للإسلام الأصل فيه أن يكون مباحا. 

کب 
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الباب الحادي عشر 
من السابعوالاريعين إلى التاسعوالأريعين 
( سنه ۱۹۸۲- ٤۱۹۸م)‏ 

بعد خروجي من القيادة عدت إلى العكوف على التأليف» وكان للتنظيم العالمي 
يادة مؤقتة لها حكم مكحتب الإإرشاد» وكانت هذه تعد لاجتماع مجلس شورى 
التنظيم العالمي» وكان هذا المجلس على أبواب تشكيل جديد» إذ طولبت الأقطار أن 
تقدم عثليها له» وكانت لائحة هذا المجلس تنص على أن لكتب الاإرشاد أن یرشح 
ثلاثة يوافق عليهم مجلس الشورى» فيكونوا أعضاء فيه» وقد وقع الترشيح في جملة 
من وقع على وعرض اسمي على مجلس الشورى فقبلهء فأصبحت بذلك عضوا في 
مجلس الشورى العام» وصادف ذلك اللقاء الأول لمجلس الشورى العام» فدعيت 
إليه» وكان ذلك فى نيسان (أبريل) الشهر الذي حرجت فيه من قيادة الإخوان 
السلمين في سورية» كان الاجتماع مباركاء وكان المفروض أن تبحث فيه أمور ذات 
بال» فلم يسع الوقت» فاتفق على لقاء استفنائي» ولكن لم أستطع الحضور» 
واخحتارني مجلس الشورى العام لعضوية محتب الإرشاد في غيابي ودون استشارتي . 

اجتمع مكتب الإرشاد اجتماعه الأول ودعيت إليه فقدمت اعتذاري عن العمل 
وذكرت جملة أسباب: 
-١‏ إن هذا الوب فضفاض على فلست مؤهلاً للباسه وسني لا يصلح لهذا المقام. 
- آن لى خحصوماتي الكثيرة وهذا المقام لا يصلح له من كان كذلك. 
۴- أن طبيعتي وأخلاقي وتركيبي النفسي لا تجعلني مؤهلً لهذا العمل . 
-٤‏ وأخيرا فإن تجربتي في العمل في القيادة السورية أوصلتني إلى أن المجموعة 

العاملة إذا لم تكن متفاهمة متلاحمة فالعمل يتعرض في كل لحظة للانكسار. 

لم يقبل اعتذاري وشاركت في الاجتماع الأول. 
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كانت امجازات اجتماع المكتب جيدة واتفق على لقاء لاحق»ء وكان الاجستماع 
إيجاينًا» وتم اجتماع ثالث لكتب الإرشاد قبل شباط (فبراير) موعد اجتماع مجلس 
الشورى العام وفي هذه الاحتماعات الثلائة توضحت معالم السياسة للمرحلة 
المقبلة إلى حد كبيرء وتوضحت معالم البناء الذي على مكتب الإرشاد أن يقيمه. 
وآهم شىء في السياسات الإنحوانية المحديدة موقف الإخوان من الحكومات»› 
فا لمناصحة هي الوسيلة التى يتبغي أن تعتمد مع كثير من الحكومات. 

الذين يعملون في العمل الحزبي السياسي مضطرون لمسايرة كثير من الأمور التي 
لا يرتاحون إليهاء وقد يضطرون للصمت على أخطاء أحزابهم والدفاع عنها لأآن 
هذا جزء مما يفرضه الانضباط الحزبىء ثم هم يضطرون لمسايرة أهواء الرؤساء 
والمرؤوسين وآصحاب القرار وآأصحاب الأصوات الانتخابية للاحتفاظ إواقعهم. 
ولم آكن اهتم لذلك. وكنت آرى أن وضع الإأخحوان المسلمين كتجربة رائدة في 
العمل الاإسلامي لا بصلحه ذلك لأنه إذا أصبح العضو في اللإخوان المسلمين آسير 
ذلك فإن الحماعة معرضة للجمود والانغلاق ثم الموت» ولكن لابد من صيغة 
أجمع فيها بين كل ما أعتبره مصلحة للإخوان المسلمين وبين انضباطي الحزبي 
داخل الحماعة. 

کنت اری أل الحل في نقطتين» واحدة في الجماعة وواحدة في نفسى› ما 
الحانب الذي له علاقة في الجماعة فهي آن تكون الجماعة في مؤسساتها وأشخاصها 
ونظرياتها التنظيمية ومراتب العضوية فيها وخحططها العملية على المستوى المطلوب. 

وأما المحانب الذي له علاقة بى هو أن أبتعد عن المنافسات الإدارية وأن أقول 
بحرية كل ما أرى أن للجماعة مصلحة فيه مهما كلفنى ذلك»› وقد حاولت بالنسة 
للجماعة الكثير من أجل تطويرها أن في مناهجها الدراسية التربوية أو في محاولة 
تطوير نظرياتها التنظيمية أو آنظمتها أو مؤسساتهاء فمثلاً حاولنا كثير! أن نربط بين 
درجات العضوية والثقافة والالتزام والخصائص والتخصص . آما اعتزال الإداريات 
-والإداريات هى التي تسبب المماحكات والحساسيات والتخوقات والمنافسات- 
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iti ta O‏ آشارك › وإدا شارکت فااید أن 
كانت الستتان اللتان أعقبت أحداث حماة حاسمتين في مستقبل سورية 
وكان أدبي في هذه الرحاة التصي نة > كني اضطررت لوقضین لم يکن لي 

متهما بك: 

هذين الموقفين تأزم الوضع بين وبين القيادة السورية» وتخجاوزنا هذه الأزمة 


بصعوبة : 
كنت في هذه السنة عاكما على التأليف مع شيء من الرعاية للاإخوة الحمويين 
a. Cee‏ 3 
قلت استقالتى فى سنة ۱۹۸٩‏ -من مكتب e‏ من Ft‏ جوري 
للتنظيم العالمي» وكانت معلقة. | 


في مجالس الصلاة على رسول الله ك 


الأصل عند الإإخوان المسلمين أن يلتقوا على قراء: الوظيفة الکری HEY‏ 
صباحا ومساء فإن فاتهم ذلك فإنهم يلتقون صباحا ,أو مساء فان فاتهم ذلك 
فانهم يلتقون اوغا او شهريًا على جلسة ذكر أو تلاو: قرآنء وقد f‏ 
ولازلنا نحرص على جلسة أسبوعية يقرأ كل من الحاضرين فيه جزءًا من أجزاء 
القرآن بشکل سري وعلی انفرادء تم برا أحدهم الآيات القرآنية الذكرزة في 
الوظيفة والآخرون يستمعون» ثم يقرا الجميع الوظيفة فيذكرون الله ما ورد فیهاء 
ثم تکون قراءة فی کتاب مذکر: رکون مذاكرة Re‏ ولوا أن الإعتوان 
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المسلمين أعطوا حرية لكانت هذه الجحلسات هي الأصل في اجتماعهم على الذكرء 
أما وقد فقدوا الحرية فى بعض الأقطار فصار ما يدل عليهم يعتبر جريمةء فقد 
صرنا نعتمد صيغا أخحرى في الاجتماع على الذكر. ونحن نرى أهمية كبرى 
لاجتماع المسلمين على الذكر أسبوعياً أو أكثر لا في ذلك من آثار كثيرة ذكرتها 
النصوص» وذكرناها في كثير من كتبنا. 

وکان قد آنششت نششت في سورية مجالس للذكر تلقاها العلماء والخاصة والعامة 
بالقبول وسميت مجالس الصلاة على رسول الله مء وهي تقوم على فكرة أن 
يخصص وقت في مسجد یجتمع الناس فيه فیصلی کل من حضر على رسول الله واي 
سرا حوالي آلف مرة بصيغة مختصرة: «اللهم صل على محمد واله وسلم٤.‏ ثم 
يكون شيء من إنشاد وشيء من الذكر بصيغة «لا إله إلا الله». ثم يكون دعاء 
وحتم للمجلس فيخرج الناس وقد حصلوا بركة الاجتماع على الذكر. 

والاجتماع على الصلاة على رسول الله وء قد رجح ابن حجر العسقلاني 
-رحمه الله - في كتاب «فتح الباري» جوازه وأنا رى أن الاجتماع على الذكر -أيا 
كان- مندوب إليه بل هو جزء من معالحة أمراض العصر. 

وقد جاءنى بعض الإخوة فى المهجرء فأشرت عليهم بإقامة مجلس صلاة 
على رسول الله بء فلعل الله يرفع به البلاء وأوصيتهم أن يتخيروا من الإنشاد 
ما لا ينكره الفقيه» وأن يقرأوا فى نهاية المجلس شيئًا من رياض الصالحين» فلقى 
هذا النوع من المجالس قبولاء فعممناه فكان نوع علاج» ثم ضاقت علينا الأمور 
فأهملنا فكرة الاجتماعات الدورية كلها خوقا على إخواننا. 
في حركة إحياء الريانية التي أسيء فهمها 

كنا نرى أن الأجازة في العلم أو في التربية يجب أن نعممها وذلك إحياء لستة 
من سنن العلماءء وكنا ولازلنا نرى أن الإإجازة الكاملة هي الإإجازة التي تکون ثرا 
عن نضح علمي وروحي بان واحد» وهذا لا يتحقق في الإجازات الرسمية عادة» 
ولا يتحقق فى إجازات المشايخ إلا لاماء وكنا ولازلنا نرى أن إنشاء مدرسة في كل 
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مسجد تعطى هذه الإإجازات باسم المسجد على ضوء برامج علمية وعملية 
وبإشراف وامتحان وذلك إحياء وتعميم للفكرة التي أوجدت جامع الأزهر وجامع 
الزيتونة» ليكون ذلك بداية الإحياء للإسلام في عصرنا في القلوب والعقول على 
مستوى العالم. 

كنت حريصًا على أن توجد حركة رائدة في هذا السبيل تعطي مناهج علمية 
وتربوية وتعطي إجازة فيهاء ولم تكن الظروف تسمح بإعطاء إجازات باسم 
الإإخحوان المسلمين لا يشيره ذلك من حساسيات» ويسببه من مخاطر فاقترحت أن 
تنش حركة لإحياء الربانية تعطى الإجازة باسمهاء واعتبرت هذا العمل مكملاً لأي 
عمل إسلامی ولیست بديلاً عنه. 

فتعميم الثقافة الإسلامية والتربية عليها لا يصلح فى عصرنا أن يكون مرتبطا 
بحزب سياسى يتخوف الناس منه» لكن هذه القكرة قد أسيء فهمهاء وحاولت 
بعض الحهات أن تشوش عليها وأنا لا أزال مقتنعا بها وداعيًا إليها. فإن شاءوا 
حركة رائدة لتعميم الثقافة الأنموذج» والتربية الأنموذج» وإن شاءوا مدرسة في کل 
مسجد تعمم الثقافة والتربية والاإاجازة ضصرورة معاصرة. 

وقد يكون في عصرنا سبيلاً وحيدا للارتقاء بكل مسلم ومسلمة على مستوى 
العالم» ولازلت أطمع آن توجد الركة الرائدة وأن يوجد الملسجد الأغوذح الذي 
يعح بالحركة العلمية والروحية للصخار والكبار والعامة والخاصةء الرجال والنساء» 
والطلاب كل ما يناسبه وأن يكون هذا العمل تطوعيا ما أمكن حتى يبقى فيه سر 
الإخلاص. 
في استقالتي من مكتب الاارشاد ومجلس الشورى العام 

عندما يصبح الإنسان انفعاليا كثير الغخضب فإنه يفقد صلاحيته للعمل العام 
والخدمة العامة. وقد لاحظت آني أصبحت كثير الانفعال منذ سنة ۱۹۸۰› 
ولا أدري هل كان ذلك يسبب الأّمراض أو بسبب ضغط العمل» أو هو ابتلاء 
رباني» ليرجع الإنسان إلى ربه مستشعرا فقره -(اللهم أنا فقراء إليك)-. 
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المهم آننى اصبحت اری أننى لم أعد اصلح للخدمة العامة وكان هذا أحد 
الا ستاب الستى ا کن فها ق القبادة السو زية: وحاولت أن افدر کن قبولي 
ا 8 کے ال وشاد فلم يقبل اعبتدار ئ نم حاءت ظر وف a i‏ فدمت 


TT A ON aR‏ ب 1 إل طا دمع ده الاأستقالة تحخكمة » ا قلت 
ف ستقالتی ۴ 3 
= ُ ر ی د ج م 


وأرجو أن يكون فى ذلك الخيرء فالحماعة من فضل الله مليئة بأصحاب 
الكقاءات . 
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الباب الثاني عشر 
من التاسع والاريعين إلى الخمسين 
( هم أحداث سنۀ ۱۹۸۵) 
-١‏ انتخابي لرئاسة اللجنة الاستشارية لمركز حماة. 


- المشاركة فى الموؤتعر الشعبى لعلماء المسلمين الذي انعقد فى بغداد للبحث في 

الحرب العراقية الإيرانية. 
-١‏ اتتخابي لرئاسة اللجنة الاستشارية مركز حماة 

كان الإخحوان فى سورية قد أحدثوا شينًا اسمه اللجنة الاستشارية وجعلوا لكل 
محافظة لحنة وهذه اللجان مسثولة عن عدد من المهمات منها تعميق الإخاء بين 
أبناء المحافظة الواحدة» والسبب الذي ألحاهم إلى ذلك هو أنه بعد خحروج الإحوان 
من سورية بسبب الظروف الصعبة التى واجهوها لم يعد هناك جهة تثل المحافظات 
وهذا المعتى ألحا القيادة أن تتخذ قراراء هذا القرار يقضى بآحداث اللجان 
الاستشارية للمراكز لبقي لكل محافظة كيان ماء هذا الكيان يعمل ضمن حدود 
ضيقة جدا وهو أشبه بالرمزيء وكانت اللائحة الداخلية للجان الاستشارية تنص 
على أن أبناء اللجان الأستشاريه يختارون من بينهم رئیسا ونائبا له وأميتا للسرء 
وكانت الجلسة الأولى للجنة الاستشارية رسميًا بحضور ممثلين عن الحهة المختصة 
في أجهزة الإخحوان المسلمين» وقد جرى في هذه الجلسة انتتخاب لرئيس اللجنة 
الاستشارية لحماة» ووقع الاختيار على لأن أكون رئيسًا لهذه اللجنةء وانتخب أحد 
الإإخحسوان نائبا للرئيس وانتخب أحد الإخحوة أمينا للسرء وهكذا بدأت اللجنة 
الاستشارية في حماة سيرها الرسمى»ء وهذا السير بحد ذاته لا يعدو أن يكون سير 
رمزيا إلا آنه مهم من الناحية المعنوية» ولعل هذا الموضوع يقتضي مني أن آتحدث 
عن حماة والحمويين . 
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إن التركيب النفسى لحافظة حماة تركيب آثرت فيه عوامل متعددة» ويغلب 
على البلد فى تركيبها النفسى طابع العزة والأنفة والكرامة والأريحيةء فتجد الواحد 
من أبنائها تحفزه الكلمة حتى ليكاد من خلال الكلمة الحماسية أن يندفع ولو كلفه 
ذلك حياته كما أن كلمة واحدة كافة لأن يقعل الشىء الكثير . 

المهم أن لحماة تركيا خحاصا من آثاره أن أبناء البلد كثيرو الاندفاع كشيرو 
التضحيات لا يتحملون ظلما يقع عليهم آو على غيرهم» ولذلك فإنك تجدهم فى 
تاريخ سورية الحديث هم مؤشر المستفبل السياسي لسورية بحكم تركيبهم النفسي 
الذي يجعلهم دائمًا فى المقدمة والذي يجعلهم دائما يقدمون على التضحيات 
بأنفس مرتاحة» ولذلك كله كانت إدارة الحمويين ورعايتهم وسياستهم سحتاج إلى 
حبرة واستشراف» فإنهم بهذا التركيب النقفسى أن وجدت لهم رعاية خحاصة 
يستطيعون أن ينتجوا وآن ينجزوا وأن يحققوا الأهداف العظامء ومن المعروف أن 
ا لجيش الخاص لصلاح الدين كان فيه آلف من الحمويين يختارهم له خاله شهاب 
الدين الحارمى حاکم حماة فی حینه» وإذا لم توجد لهم الرعاية الكافية والتوجيه 
المناسب فقد يستجرون لمواقع يخسرون بها بعض معاركهمء ولذلك قبلت أن احمل 
مسئولية اللجنة الاستشارية لحافظة حماة لعلمي بالميخاطر التي محف يهم. كل ذلك 
جعلني أقبل هذا العمل على ما فيه من احتمالات صعبة بالنسبة لى . 

وكان الهم الأكبر لي داخحل اللجنة الاستشارية هو أن تستمر الخدمات 
والمساعدات للاإخوة الدين اضطرتهم ظروف البلد بالهجرة. 
- المشاركة في المؤتمرالشعبي لعلماء المسلمين الذي اتعقد في بغداد للبحث قي 
الحرب العرافية الأيرانية 

سافرت فى عام ۱۹۸١‏ إلى السعودية لإقامة مناسك العمرة وللاجتماع مح 
اللإخوة الحمويين بوصفى رئا للجنة الاسستشارية لحافظة حماةء وبينما آنا فى 
السعودية جاء هاتف يطلب منى الحضور فور للمشاركة في المؤعر الشعبي لعلماء 
الملسلمين الذي سيعقد فى بغداد. 
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عدت إلى عمان ومنها إلى بغدادء حضرت والمؤتمر منعقد. تعرفت صباحا على 
وزير الأوقاف العراقى» وكان يمتلك شخصية مهذبة محببة نشيطة . 

كانت أحاديث الخطباء وأكثرهم من أثقل علماء العصر» ودعاته في غاية 
الصراحة والموضوعية» حضر الرئيس صدام حسين وألقيت بين يديه كلمات قوية 
أسالت دموعه» وطالبه أحد الخطباء بآن يحيى معالم الح التی بعث بها محمد مد 
وكان أكثر الخطباء يتكلمون عن القضية الإيرانية العراقية» ويشيرون إلى مثل هذه 
المعاني» خحرجت قرارات الموتمر في غاية القوةء كان المؤتمر تظاهرة إسلامية حقيقية 
ضد الحرب» وأدان إيران وطالب الأمة الإإسلامية أن تقف وقفة واحدة ضد البغي 
الإيرانى» وسجل ذلك كله تفصيلاًء قابلنا بعد ذلك أنا وعدد من اللإأخوان منهم 
8 الطاهر وآ غاس تاي الر يمى لرقامة الورراه ظه ب امي رة هال او 
عامر: أن الأمة الإسلامية حيتكم وعليكم أن تردوا التحية بخطوات إسلامية 
عملية . 


أولا: أن 5 الصفوي العثمانى 0 أضعف الأمة اللإسلامية لصالح 
آعدائھا لذلك فإن التوجه الإأسلامی الحدیث کان یری آنه لا يصح أن ينتقل الحوار 
س چن ET Rk eT‏ 

ثانيا: أن ما يحدث على الأرض الإسلامية هائل من تصفية للإسلام فى أمكنة 
كثيرة توجب حركة» ولكنا جد أن شعوب الأمة الإسلامية وحكوماتها وأبتاء هذه 
الأمة مثبتون فى مواقعهم لا يأتون حراكا. 

ثالثا: كنا نطمع أن تكون الثورة اللإيرانية لكل المسلمين وإذا بها تظهر أغرب 
أنواع التعصب المدهبى فلا مسجد للسنة فى طهرانء ولا وزير صن السنة فی إیراں 
مع أن ثلث سكان إيران من السنةء والدستور ويره وکل شىء أصبح مذهبيا 
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رابعا: أن الوضع العالمى فى غاية التعقيد. والحرب العراقية اللإيرانية لا زالت 
مستمرة»› لهذا كله فإننى آقترح : 
أولا: أن يصبح هذا المؤتمر مؤتمرا دائمًَا يأخحذ على عاتقه تعبئة الطاقات الإسلامية 
فى العالم لتقف الأمة الإسلامية مواقف موحدة أمام قضاياها المصريةء ومن 
اول ما ينغي فع ان یو جد یش الاي 7 ي تارك فيه کل 
ثانيا: أن على الحكومات الإإسلامية أن تضع برنامجا لإعمار العراق وإيران وأن 
بقية الدول الإإسلامية فى المستقبل . 
رابعا: أن يخرح هذا المؤتر بكتاب مفتوح للشعوب الإيرانية يناقش كل إدعاءات 
الإيرانيين . 
کانت هده آهم توت کلمتی ۰ وكان الحدیتث الصريح عن السنة والشبعة 
صعبًا» لأن المؤّتعر يحضره شيعة وسنة» ولذلك علق بعض إخواننا على كلمتى 
فقال: لقد دخحلت مدخلا صعبًا ولكن استطعت أن تخرح منهء والقضل لله 
و سحله. 
مناسبة زيارتى هذه لبغداد زرت معسكر الإخوان هناك وألقيت فيهم خحطبة 
الحمعة كما اجتمعت بالاإخحوة الحمويين اجتماعا قصيراً باعتباري رئيسًا للجنة 
الاستشارية وحثنتهم فيه: على المحافظة على النظام وحسن الترتيب كما أوصيتهم 
فيه باللطف مع أنفسهم ومح الحميع ون عليهم فى هذه لمر حلة ًن يۆ دوا الو اجب 
دون أن يطالبوا بالحقوق ٠‏ 
نسأل الله أن يتقبل. . 
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١‏ في ظهور كتابنا قي النضسير هد!العام 

ظهر كتابنا «الأساس فى الت اتن سسس ا هدا العام مع أننى فلمته للنشر منذ سنن 
طو يلة » ولکن عصفت به الأ حداٹ وانتقل من لاشر إلى تاشر وجزی الله الحميع 
خیرا. 

من التقويمات التى نشرت عن هذا التفسير ما نشرته جريدة المدينة المنورة فى 
السعودية فی عددها (۷۲۹۱) فى ١١‏ شعبان سنة ۷١٠٤١ه»‏ وهو تقويم أعتز به 

الأساس في التفسير.. كتاب يحتاجه الريانيون 

آنا قاريء مسلم عشرت على کتاب اسمه الأساس فى التفسير للاّستاذ سعد 
حوى قرأت فيه فلم آعغالك إلا أن أكتب هذا المقال: 

ادا جاز لہا أن نعتبر کتاب فی ظلال القرآن كتاب القرن الرابع عشر الهجري في 
المكتبة القرآنية فإنى بعد أن أطلعت على كتاب الأساس فى التفسير أحذت به 
وأدهشت فقلت بحى أنه: 

كتاب القرن الخامس عشر الهجري فى الكتبة القرانية -ذلك القرن الذي يأمل 
فيه الكثيرون أن يكون قرن إعادة الخلافة اللإسلامية . وهذا التفسير اللبنة الأولى فى 
طريق الخلافة ولا ععجب فإن مؤلف هذا التفير الأستاذ العلامة سعيد حوى 
صاحب الكتب المميزة المتسمة بطرح القضايا الكلية والنظريات المتينة المتكاملة لتكون 
فأغ لح الانطلاف والبناء. آلف | التفسير وهو سجين فکان سجنه خحطوة على 
طريق القدوة وكان من ثمراته كتاب الأساس فى التفسير كما كانت مؤلفاته لبنات 
ترصم البناء الاسلامی وتسد تغرات قيه. 

أقول هذا قبل الخوض فى ذكر دوافع تآليف هذا الكتاب وعيزاته وحصائصه 


(۱۰- هذه تجربتي وهذه شهادتي) ۱۹1۱ 


الأساس في التفسيرء والأساس في السنة. والأساس فى قواعد المعرفة وضوابط 
الفهم للنصوص» فالحديث عن دوافعه يندرح ضمن الحديث عن دوافع تألىف 

السلسلة حميعها التى ھی : 

١‏ آنه في عصر الامتحان لكل شىء والسيطرة المادية على العالم وتصدير الأفكار 
اللختلفة وصياغتها بالقالب الذي يريده الماديون مع وجود طاقات هائلة مسخرة 
لهذا وعمل دؤوب مخطط من قبل القوى المادية فى العالم لتغير كل المسلمات 
القديمة»ء أمام هذا لابد من استعراض شامل للنصوص الإسلامية التي هي 
بالدليل والبرهان تشكل مسلمات صحيحة فى هذا العالم. 

۲- وفى هذا العصر طرحت كثير من الأمور نفها بشكل حاد فأصبح لابد من 
إجابة شافيةء واختلط الآمر واخحتلطت الإجاباتء فكان لابد من عملية ييز 
كاملة متكاملة للإجابة الصحيحه ولابد أن نفهم النتصوص في إطارها 
الصحيح»٠‏ وآن كل تساؤل لا يحتمل في عصرنا تأخحير الإجابة عليهء والإجابة 
الصحيحة الشاملة لا تتم إلا من خلال عرض شامل للنصوص . 

-٣‏ ومن واقع عصرنا أن ما يخدم قضية الحق أبعد لصالح الهوى وما يخدم قضية 
البقين أبعد لصالح الظنون تحت غطاء العلمية والموضوعية وعندما يصل البعحض 
إلى حقائق تخدم قضية الإيمان سجده يرفضها ليوصل إلى تخريب أو ضلال في 
العقل والوجدان والسلوك فأن الأوان للمسلم أن يقول كلمته الحاسمة وبداية 
ذلك العرض الشامل لنصوص الإسلام وإقامة الحجة في شانها على آنها الحق 
الخالص . 

-٤‏ القرآن حجة الله على خلقه وحجة الله أن محمدا عبده ورسوله فلابد من إبراز 
كمال الحجية فيه وما أكثر الحجح ولابد من الإجابة على شبهات الخلق في 
شآنه ومن أعجب هذه الشبه ما تنشره بعض دوائر الكفر حول الوحدة القرانية 
والصلة بين سور القراآن بعضها ببعض وكذا آبات القرآن فكان هذا الكتاب 
إبرازا لمظهر من مظاهر الإإعجاز في القران من خلال هذه القضية. 
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-٥‏ أن هذه السلسلة محاولة للفهم الصحيح لكلمة الله ورسوله ية في عصر 
أصبحت فيه كثير من النصوص تفهم فهمًا خاطتًا ويبني على هذا الفهم 
الخاطىء أحكام خاطئة فقد وجدت عقليات حرفية لا تراعي طرائى العرب في 
ا لخطاب والفهم وعقليات تأويلية تنطلق بالتأويل دون ضوابط وعقليات تفهم 
الأصل على ضوء الفرع أو تنسى الآأصل وتستيقظ على الفرع وكل ذلك 
لا يسع المسلم. 
هذه النقاط الخمس تشكل الدوافع الأقوى لإإصدار هذه السلسلة التي منها التفسير 

كما ذكر المؤلف في المقدمة. . وبعد فما هي خحصائص وميزات هذا التفسير؟ 
نذکرها بإیجاز فنقول: 

-١‏ أنه قدم لأول مرة نظرية جديدة متكاملة في موضوع الوحدة القرانية تبين هذه 
النظرية قضية الربط والمناسبة بين الأيات في السورة الواحدة وبين سور القرآن 
بعضها مع بعض على ضوء نظرية شاملة مستوعبة لآيات القرآن وسورة وهذه 
التغطية تروي من ظماً الباحثين عن دقائق أسرار هذا القران كما آنها تضع لبنة 
في صرح الحديث عن إعجاز القران ومعجزاته وتجيب على تساؤلات كثيرة من 
جملتها موضوع فواتح السور إلى ما هنالك من قضايا وأسرار تترتب على هذه 
النظرية عددها المؤلف . 

“١‏ ومن ميزاته الاستفادة من أوثق ما توافر من المراجع من كتب دينية قديمة 
والنقل عنها مباشرة والعزو إليها مع نقد ما ينبخي نقده مع تبيان نقاط الضعف 
فيها والاستفادة من علوم عصرنا وتخصصاته وما أنتجه ذلك من قضايا تبرز 
معجزات في القرآن تتأكد بها الحجة القائمة على الخلق . 

۳- من میزاته آن لا حشو فيه ولیس فيه إلا ما له علاقة بصلب التقسير مع استبعاد 
كل قضية لا تعتبر علمية عملية. 

-٤‏ حاول التبسيط والتقريب مع الاحتفاظ إلى حد كبير بعبارات المغسرين أو بدقة 
طرائقهم فى الأداء وهذا أمر لا يدرك صعوبته إلا من عانإه فإن كثيرا من 
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العبارات لم تستقر على ما هي عليه إلا بعد عمليات تنقيح أجريت عليها خلال 
العصور . 

-٥‏ حاول ربط المسلم بقرآنه وتبصيره بواقعه وإذا كان للمسلم الحق في عصرنا 
معارك متعددة لابد أن يخوضها على أساس القرآن فلا يحسن بكتاب معاصر 
في التفسير أن يغمض مؤلفه عينه عن هذه المعارك وهذا يقتضي تربية مكافثة 
لهذه الأمور كلها على ضوء القرآن ومن ثم فقد راعى المؤلف هذه الناحية 
بشکل بارز. 

٦‏ - محاولة بيان من هم أهل السنة والجماعة وما هى مدارسهم الاعتقادية والغقهية 
والروحية والسلوكية والاأصولية ومن يقرب من ذلاكث ومن يبعد. 

۷- حاول أن یبین أن القرآن أعطي الجواب على کل شيء آما بشکل مباشر آو با 
أحال عليه من السنة أو بجا حال القرآن والسنة على طرائق ووسائل يعرف بها 
حكم الله. 

۸- أنه کتاب علم ودعوة وتربية وجهاد بان واحد. 

۹- أن من مزايا هذا التفسير أنه عمل على آن يكون آداة لرفع درجات اليقين 
والارتقاء به مع تصحيح التصورات وزيادة العلم وخحدمة قضية زيادة الإيمان 
وإصلاح الاعتقاد والعمل. 

٠‏ - من مزايا هذا التفسير آنه استفاد من أهم كتب التفسير وقد نقل من الظلال 
ما یعتبر زبدته وأرقی ما فيه وانتقی آزاهیره مع الابتعاد عما یمکن أن یکون فيه 
ملحظ لعالم راسخ وبالتالي فإن قاريء هذا التفسير يكون قد أخحذ من الظلال 
ارق غا قبه. 
والمؤلف -كما يقول عن نفسه- لا يكلف نفسه عناء صياغة شىء يحتاجه 

الكتاب إذا كان غيره قد صاغه الصياغة التي يرضاها اراي تسر از 

أصلا حيث أن الهدف وجه الله ليس إلا. 
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ومن ملاحظاتى على هذا الكتاب : أن القاريء فيه لا يمل بل يجد نفسه 
مسترسلا مأسورا مأخحودا لا یرید ترکه وکأن روح الا خلاص فيه تشد القاريء إليه 
والتأثبِر فى القاريء نتيجة ذلك أمر بدهي وهذا التأثير له جوانب متعددة قلبية 
وسلوكية وفكرية وعلمية. 

ويولد هذا التفسير روح العمل للإسلام والإخلاص في ذلك ومعرفة ما يجب 
على المسلم وكيف يسلك الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف الصحيح . 

ومن اثاره المرجوة بناء الشخصية الاسلامية العالية العلمية الحجهادية الربانية كما 
انه يولد عند القاريء روح الدقة فى التعبير والحساسية اللازمة تجاه أي شذوذ 
عقدي أو فقهى . 

والتفسير بعد ذلك ذخيرة علمية وعملية ذات صبغة إيجابية وتربية روحية راقية. 

وبعدء فإن الإأطراء ليس هدفنا ولكن الإاعجاب بالكتاب والتقدير له جعلنا 
نحت هذه الکلمات أ.ه. 
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الباب التالت عشر 
من الخمسن إلى الواحدة والخمسين 
( هم أحداث سنۀ )۱۹۸٩‏ 

١-الرحلة‏ إلى باكستان والأفغان 

زارنا بعض الإخوة من المهتمين فى القضية الأفغانيةء وحدثونا عن أن الرعيل 
الأول من أبناء الجر كة الإإسلامة الأفغانية کاد یستشهد کله وآنه یجب أن تعطي 
عناية للتعليم اللإسلامي في صفوف المهماجرين الآفخان فلعل ذلك يعوض› 
وأخحبرونا أنه قد أنشئت عدة معاهد لهذا الغرض» وطالبوا بعض اللإخحوة أن يذهبوا 
لدراسة هذا الموضوع» كما طالبوا أن نرسل بعثة تعليمية من المهاجرين السوريين 
لهذا الغرض. وتطوعت للذهاب فى هذه الرحلة التى ضمتنى مع الأخ أبي الطاهر 
فقط إذ اعتذر أحد المشايخ عن الذهاب في آخر الموعده تمت الترتيبات وذهبنا إلى 
باكستان» وكانت رحلة متعددة الأهداف» فكانت حركة نحو اتاد طلة المسلمين 
والقينا عندهم عدة محاضرات» واتجهنا نحو المعاهد التعليمية فألقينا فيها عدة 
محاضرات› واجھنا نحو مکتب القدمات العرب» فکانت مذاكرات ومحاضرات 
واتحجهنا نحو قادة الجهاد الأفغاني فقابلناهم جميعاء وركزنا على نقطتين: أن عليهم 
أن ينضجوا أحزابهم وأن يوجدوا صيغة يستطيعون فيها أن يتعاملوا مع بعضهم وأن 
يقكروا في المستقبل» ولم يكن عندنا وقت كاف لنضع آنفسنا تحت تصرف كل 
حزب على حدة» فخصصنا حزب رباني وحزب حکمت يارء وحزب سیاف»› بان 
خحصصنا لكل حزب يومين ألقينا فيهما عدة محاضرات على أعضاء كل حزب من 
هذه الثلاثةء وقابلنا شخصيات متعددةء وزرنا الهيئة التدريسية للجامعة الإسلامية 
في إسلام أباد»ء وكانت مذكرات طيبة معهم» وخرجنا من هذه الحولة الميدانية 
بانطباع عما ينبخي فعله» وكان من اثار هذه الرحلة أن كتبنا دراسة تحت عنوان 
«القضية الأفغخاتية والتحرك المكافىء المطلوب» وأرسلناها بواسطة الأّستاذ برهان 
الدين رباني إلى قادة الأحزاب الأفغانة جميعا. 


- الرحلة إلى مصر 

سافرنا مع الأخ آبي عامر واخحرین إلى مصر بتاریخ ۱۹۸١/۱۲ /٦‏ وكان الهدف 
من هده الرحلة متعل دا : 

ولا اظهار موقفنا من الخمينية التي أصبحت تشکل خطرا فکریا وحرکیا. 

فابلا جهات كثيرة فى مصر وشرحنا لهم وجهة نظرنا في الخمينية› وکال 
التعحاوت كاملا. 

وقابلنا فضيلة المرشد العام وكانت مقابلة لطيفة كما قابلنا عددا من الإإأخوان وخرجنا 
عا كنا نأملهء إذ أكدنا أنه إذا فاتتنا العلاقات التنظيميةء فلا تفوتنا العلاقات الاحوية. 
في الانقسام الثالث الخطيرالذي حدث بين الا خوان المسلمبن قي سورية 
الذي حدث فی سنة ۱۹۸٩‏ . 

والأمل معقود بمضيلة المرشد العام الجديد -بعد الله تعالى- في تدارك هذا الاأمرء 
ولكن قد يكون من الفيد أن تشير إلى بعض الأسباب التي أدت إلى هذا الانقسام. 

إن الأسباب الجوهرية التي آدت إلى هذا الانقسام تكمن في ثلائة أموں: 

أولا: حرق الأنظمة المعتمدة. 

تانيا: تعطيل مو سسات . 

ثالغا: الاختلاف في التوجه السياسي . 

وقد حسم هذا الموضوع أخيرا وذلك يساعد على العلاج. 
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الباب الرابع عشر 
من الواحد والخمسينإلى الثاني والخمسين 

© (آهم أحداث سنة ۱۹۸۷) ) 

-١‏ الرحلة إلى السعودية. 

-٣‏ العزلة الاضطرارية. 
-١‏ الرحلة إلى السعودية 

كانت أسباب الرحلة إلى السعودية متعددة منها مرض العيون الذي آصبت به» 
فقد قيل لنا أن فى الرياض مستشفى تخصيصيًاً للعيون. 

ومن أسباب هذه الرحلة الرغبة في لقاء بعض الهتمين في الشئون الإسلامية. 

كان مرضنا مستعصيا فلم نستفد شيئًاء لكنا قابلنا أعدادا كبيرة من الأحباب 
وجددنا الصلة بهم» وحضرناء اجتماعات متعددةء ذكرنا أو ذكرنا"؟ء أو قدمنا 
خحلاصة آرائنا فيما اقترح آمامناء وعدنا إلى مقرنا وأوضاعنا الصحية ليست على 


ما یرام . 
- العزلة الاضطرارية 


الشللء ابتدأً ذلك بتاريخ /٠١‏ ۳/ 1۹۸۷ء فدخلنا المستشفى ثم خرجنا منه» وقد 
نصحنا بعض الأطباء بأن علينا أن نعتزل اعتزالا كاملا كل شىء» فلم يعد أمامنا 
مقر إلا أن ننظم حياتنا على أساس من هذه العزلة. 
فمرض السكري ومرض الضغط ومرض العميون» ومرصس القلب وتصلب 
الشرايين وتورم الأقدام» ومرض الكلى وظاهرة الشلل الجزئيء كل ذلك لم يعد 
)١(‏ دذکرنا أو ذكرنا: الاولى بفتح الذال وتشديد الكاف مع فتحهاء والثانية بضم الذال وكير الكاف هع 
التشديد. 


۱۹۹ 


بالإإمكان معه أن نشارك بالعمل العام ولا أن نتحمل مسئولياتء وأصبح واضحا 
آنه لم يعد أمامنا إلا الاستمرار فى نوعين من العمل : 

أولا: النصيحة لمن جاء زائرًا. 

والثانية: متابعة التأليف ونساآل الله أن يتقبل» وبهذه العزلة الإإجبارية نختم 
مذكراتناء وإذا جد جديد يستأهل أن نذكره لأخحذ فائدة أو للعبرةء فسنسجله إن 
شاء الله تعالى تحت عنوان: يوميات الغروب. 

والحمد لله رب العالين. . 
® مؤلغاتتا حتی عام ( ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م) 

أصدرت کكتبى كلها تحت عنوان دراسات منهجية هادفة لأّننى كتبت كل 
ما اعتقدت أنه ينبغي أن يدخحل في دراسة منهج وأصدرت حتى الان عدة سلاسل . 

أولا: سلسلة الأصول الثلاثة وتتألف من ثلاث كتب: 

(أ) الله جل جلاله. 

(ب) الرسول اة . 

(ج) الإسلام. 

ثانيًا: سلسلة الأساس في المنهجح وتتألف من ثلاثة كتب: 

(أ) الأساس في التفسير . 

(ب) الأساس في السنة وفقهها. 

(ج) الأساس فى قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص . 

ثالتًا: سلسلة الفقهان الكبير والأكبر وقد صدر منه أربعة كتب: 

(أ) جولات في الفقهين الكبير والأكبر. ‏ 

(ب) تربيتنا الروحية. 

(ج) المستخلص في تزكية الأنفس. 

(د) مذكرات في منازل الصديقين والربانيين. 
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رابعًا: سلسلة فى البناء وقد صدر منها: 
- جند الله تقافة وأخحلافا. 
- جند الله تخططا. 
- حند الله تنظماً. 
- من أجل خطوة إلى الإمام على طريق الحهاد المبارك. 
- المدخل إلى دعوة الإإخوان المسلمين. 
- دروس في العمل الإسلامي . 
- فصول فى الاأمرة والاأمير. 
- فى اقاق التعاليم. 
- هذه جربتی . . وهذه شهادتی . 
- رسائل كى لا غضى بعيدا عن احتياجات العصر» وقد صدر منها إحدى 
عشرة رسالة: ۰ 
-١‏ متطلقات إسلامسة حجديدة لحضارة عالية جديدة. . 
۲- أخلاقيات وسلوكيات تتأكد فى القرن الخامس عشر الهجري . 
۳- فلنتذکر في عصرنا ثلانًا. 
-٤‏ إحياء الربانية. 
۵- الإا حابأت . 
-٦‏ عتد القرن الخامس عشر الهجرى . 
۷- السيرة بلغة الحب والشعر . 
۸- الخمينية شدودذ فى العقائد وشذوذ فى المواقف . 
۹- إجازة تخصص الدعاة. 
-١ ٠‏ قوانين البيت المسلم. 
-١١‏ غذاء العبودية. 
ونسأل الله آن يتقبل . 
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المي 

انهى هذه المذكرات التي سجلت فيها جزءا من ذكرياتي وآنا في سن الشانية 
والخمسين» وقد أخحذ منى المرض كل مأخحذ لقد ولدت في ۲۷ أيلول (سبتمبر) 
سنة ۱۹۳۵ء وها آنا آنه هذا الكتاب في أوائل عام 1۹۸۷ء وهناك قسم في 
التجارب والذكريات التى لها علاقة فى موضوعات تخص الصف الإأخواني ولها 
علاقة في الحركة الاأضطرارية للمواجهة السياسية لم أسجلها فى هذا الكتاب» وإغا 
أحرت نشرها لتكون أكثر موضوعية إن شاء الله تعالى» ولعل القاريء يلمح من 
خلال هذه المذكرات رغبتنا الأصيلة فى الوصول إلى نظام يرتاح فيه الجميع في 
سورية» وآن أخحشى ما تخشاه آلا نستطيع السيطرة على المستقبل بسبب من أحداث 
الماضى والحاضر» وهذا يجعلنى آتوجه في ختام هذه المذكرات إلى جميع أبناء 
الشعب السوري أن يفكروا في المستقبل» فلن يدوم سلطان لأحد. والله تعالى 
يقول: ل وتلك الأيام نداولها بين النّاس ) [آل عمران: .]٠٤١‏ فلا ينبغي أن يغتر 
ذو سلطان بسلطانه اليوم» ولا ينبغي أن يختر ذو سلطان بسلطانه غداء والله تعالی 
سيحاسب الحميع . 

وقد انتهت الكتابة فى هذه المذكرات يوم الخميس ١1١۷‏ شعبان سنة ۷١٠٤١ه‏ - 
آبریل سنة ۱۹۸۷م . 

وآحر دعوانا «أن الحمد لله رب العالمين». 
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الباب الأول 


(۵- ۱۹) 
هي دروس سياسية من المرحلة eee rns‏ 


الباب الثانى 
من الثالثة عشرة حتى السابعة عشرةۃ )١۱۹١۲-۱۹۲٤۸(‏ 
)۳-۲۹( 
الباب الثالث 
من الثامتة عشرة حتی العشرین ( ۱۹٥١-۱۹۵۲‏ ) 
(f٤ ۲0 (‏ 


في الأشياخ العلماء eee‏ 
قى بعض سياسات شيخنا محمد الحامد رحمه الله ....... e‏ 
في تنظيم الإخوان المسلمين في سورية liens‏ 
في موجة الإعدامات في العالم ال سلامي - 
في السقف المرتفع eeu ceran‏ 
التاب الرايع 
من الواحدة والعشرين إلى السادسة والعشرين ١۱۹١١۵(‏ -411( 
)0٦ -٤۵(‏ 
الدراسة الخحامعصة erer renee‏ 
في ال خوان المسلمين رالعهود الى مرت على سورية بعد الاستقلال.. 
في الوحدة eer aaa anna‏ 


© 
ت 


o 
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فى الخطوة التحديدرة الكبرى للشيخ عبد الكريم الرفاعي (مدرسة في كل مسجد) 
فى دار الفقراء ucun eran‏ 
۰ الباب الخامس 
من السادسة والعشرين إلى التاسعة والعشرین )۱۹٦٤ -۱۹٩٦۱(‏ 
(AY -0¥)‏ 
التدريب والخدمة العسكرية . Sens‏ 
فی القوی التی آقامت انقلاب ۸ اذار (مارس) والقرى التى استشمرته. . 
فى تطور العمل الإسلامى فى هذه المرحلة .......... e.‏ 
فی ثورة حماة (1۹14) .. ees‏ 
هل كان أمامنا خيار ألا نتحرك؟ ns‏ 
فی «ینادونني فی السلم يابن زسبة) ecer rns‏ 
الباب السادس 
من التاسعة والعشرين إلى الثانية والثلائثین )٠۱۹٦٦۹-۱۹٦٤(‏ 
-AFT)‏ ۳( 


eens ضرورة منهاج ونظام داحلی للجماعة‎ “٣ 

ees أحداث شباط (فبراير)‎ - ٤ 

eee ns جربة رائدة‎ -۵ 

فى الصراع بين العلمانية والإسلامية على سورية .- 

فی هل سيحدث حقا ألا تتدخل القوى الكبرى لتفرض على الشعوب 

حلاف قناعاتها؟ e‏ 

فى تجربة جمعية العلماء فى حماة تدل على أن العلماء يتحملون مسئولية 

نشر الأسلام أكثر من غيرهم ucun nsan‏ 
الباب السابع 

من الثانىة والثلاثىن الى السابعة والثلاثین )۱۹۷۱-۱۹۹۰٩(‏ 

(1۰٤ -۹٥( 

r. ecer... 071¥ فى کارتة‎ 


في التركيب السكاني لسورية eee anes‏ 
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فى الانقسامات السياسية فى سورية eren‏ 
فی دور القوى الخفية فى تو جیه الأحداث فى سورية .- 
فى استقبال الناس للحركة التصحيحة nd ٠...‏ 
فی الثلائة الذين خحططوا لانقلاب ۸ اذار (مارس) r.‏ 
فى أول محاضرة لى فى «الهفوف» n‏ 
فی طمورحاتی فی التألف eure‏ 
في قصة نظام للاخوان السلمين فى سورية ranean nanase‏ 
فى طباعة الكتب eseran‏ 
الباب النامن 
من السابعة والثلاثين إلى التاسعة والثلاثين 
)۱۹۷١-١۹۷۲(‏ من العودة إلى سورية حتى د خول السجن 
(۱۰۵- ۱۲۰( 
فى موففنا من انتخابات الإدارة المحلية . eens‏ 


في إدارتنا لاحتفالات المولد النبوي قبل الدخول إلى السجن 1 


في آحداث الدستور ecer‏ 

eens )١( البييان رقم‎ 

حطب الحمعة قبيل أحداث الدستور .... eases‏ 

في طريقتي في العمل الدعوي cuca nns‏ 
الباب التاسع 

من التاسعة والثلاثن إلى الثالثة والأريعين (۱۹۷۳١-۱۹۷۸:السجن)‏ 
(ITA -۱۲۱)‏ 

في أن العمل المسلح كان رد فعل eee‏ 

بدت الثورة المسلحة وأنا فى السجن eens‏ 

في اللأسباب غير المباشرة التي آوجدت ا مناخ المواتى للعمل المسلح المضاد 

للسلطة في سورية ٠...٠...‏ 
الباب العاشر 

من الثالثة والأريعين إلى السابعة والأريعين 

(من کانون الثانی (ینایر) سنه ۱۹۷۸ إلى آواخرئیسان (أبریل) سنه ٠۱۹۸۲‏ 
(۱۳۹- 10۰( 

في مدرسة اعداد الموجهين eeu nasan‏ 
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فى أن المواجهة السياسية غيرت كثيرا من مفاهيمنا en‏ 
الباب الحادي عشر 
من السابعة والاأریعین إلى التاسعة والاأریعین (۱۹۸۲-٤۱۹۸١م)‏ 
(۱٥٦-۱۱ (‏ 
فى مجالس الصلاة على رسول الله ىيا eee ns‏ 
فى حركة أحياء الربانية التى أسىء فهمها ees es‏ 
في استقالتي من مکتب الإرشاد ومجلس الشورى العام e‏ 
الباب الثانى عشر 
من التاسعة والأريعين إلى الخمسین (أهم أحداث ست )۱۹۸٩١‏ 
( 10-10۷( . 
-١‏ انتخابى لرئاسة اللجنة الاستشارية لمركز حماة . 
- المشاركة فى المؤعر الشعبى لعلماء المسلمين الذي انعقد فى بغداد 
للببحث فى الحرب العراقية الإيرانية ns‏ 
فی ظهور كتابنا فى التفسير هذا العام ss ns‏ 
الباب الثالٹ عشر 
من الخمسين إلى الواحدة والخمسين 
( ۱۹۸-۱۹۷( 


۲- الرحلة إلى مصر eee net‏ 
في الانقسام الثالث الخطير الذي حدث بين الإخوان المسلمين في سورية. 
الباب الرابع عشر 
من الواحد والخمسين إلى النانية والخمسين 
( ۱۷۱-۱۹۹( 

(أهم احداثٹ سنة ۱۹۸۷) 
-١‏ الرحلة إلى السعودية eee‏ 
1- العزلة الاضطرارية. . r. ٠...٠... ٠...‏ 


مؤلفاتنا حتی عام (۷ 1 ھ= ¥1۹Aم(‏ ..... r‏ 
خحاتمة eres eens‏ 


کتب للمؤلف 


6 الله جل جلاله. 

© الرسول صلي الله عليه وسلم (جزأن معا). 
© الإسلام (أريعة أجزاء معما). 

۾ جند الله ثقافة وأخلاقا. 

6 جند انله تخطيطا . 

© جند الله تنظيما. 

© من أجل خطوة الي الأمام علي طريق الجهاد المبارك. 
« تربيتنا الروحيه. 

© في أفاق التعاليم . 

ص جولات في الفقهين الكبير والاأكبر. 

© المدخل الي دعوة الإخوان المسلمين. 

6 هذه نجربتی وهذه شهادتی. 
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